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رقم الاسداع سار حم 


إلى أمّ بنيّاق الوفية المصون 
إلى بنياق مؤنساق رفيفات الحس والوجدان 
إلى | ' 
يارا ٠‏ دينا » إنجى . سها 
أهدى هذا الكتساب 


ليس من الغريب أن تلتحم هذه المستويات فى حساب ظاهرة إبداعية 
واحدة » فالغريب أن ينظر إلى الظاهرة الابداعية نظرة جزئية » فالعمل الشعر 
وإن ورد شيئا واحدا فى النباية فهو نتاج انساحت بداخله جملة مكونات منذ 
البداية يدوا ر هذا المبحث حول موضوع يثبت يثبت أن الإيقاع لدى الشاعر العربى 
.دفي عتلة للج ليه لذي واوا مكايا عرسا رما ادا 
أى التركيب طريق إبداعى آخر موصول بحبل الدلالة التى تمثل المطلب الأخير 
البادى فى ثوب فلى يحقق الجمال والمتعة والإثارة والملوضوع اللى يحقق هذه 
الرؤية هو التدوير باعتباره ظاهرة إيقاعية انشادية تشكلت داخل البناء الشعرى . 


وقد بدا فى خخطوته الأولى تصورا افتراضيا حول تلك المناصفة الموسومة 
ما ورد منها منبوكا ومشطورا وقد أثار التصورٌ عدة أمثلة كان يحُْدس بجبواب لما 
دون أن يلمس له ما يؤكده . 

هل خضع الشاعر العربى لحد القسمة الشطرية على المستوى الإنشادى ؟ 


إن التقسم إفصاح عن نغم » ؛ فهل تحركت بمحور الشعر العربى صوب العلاقة 
الإيقاعية الواضحه النائجة عن مقابلة صدى العروض بصدى القافية ؟ هل تأكدت 


هذه الموازنة فى كل نظام إيقاعى اعتادا على الإنشاد ؟ 

أسثلة دفعت البحث إلى الاعتاد على ركيزة وصفية من استعمال الشعراء 
بانت فى حشد إحصائية كانت مجال استقراء تجريبى » وقد أفصحت عن جملة 
أمور لم تخرج عن نطاق الأساس المكون للقصيدة العربية ؛ فمن الصوت 
والكلمة والتركيب تحددت صورة الإيقاع » ومن خلال هذا التفاعل بان أن إيقاع 


تت 


الشعر فيه من إيقاع اللغة الكثير ؛ ومن ثم لم يك مستغربا أن تكون رؤية التدوير 
نحوية دلالية إيقاعية . وقد اعتمد البحث بعد تصوره الأول الذى أنار طريق 
الاستقراء على محاولة أساسها سبّر غور القصيدة العربية من الداخل وكى ياخذ 
طريما واحدا ومسارا مرسوما استبل غايته يمدخل يوضح ظاهرة التدوير معتمدأ 
على توضيح ما يسرى من الظواهر متفقا معها وما يعزل وجوده وجودها , وانتقل 
بعد استبلاله إلى وصف الظاهرة من خلال الإأحصاء الجزنى لما مماولا بعد ذلك 
بيان موقعها فى كل بحر من حور الشعر العربى ؛ ولم يكتف بهذا البيان غاية ؟ بل 
لجا إلى غاية المنتبى وهى محاولة التبرير الذى تفسر فيه الظاهرة من خلال محاور 


التدوير علاقات ومخالفات 


الببت المدور هو الذى تحوى مكوناته الداخلية كلمة تصبح شركة بين 

ةا لطر :- ع قالة للسلع إلقدراة نين مير سنن اليه 
اللغوية مقسومة إلى قسمين : قسم يتم به تمام الشطر الأول ؛ وقسم يبدأ به 
ا الثانى ؛ فإن هذا يعد فى نظر الإيقاع الشعرى تدويرا . فإذا ما قال 
يوا نؤاين 

اترك التقصير فى الشرب وحذها بنشاط 

من كمي كسنى البرق أضايت فى البواط 

لِمْ - وعَفو الله مبنول غدا عند الصراط() 


فإن أبياته حوى كل واحد منها كلمة أضحتُ شركة بين حدود شطرى 
الرمل . فالشرب ف البيت الأول تتمم راؤها إيقاع الشطر الأول » ويبدا ببائها 
إيقاع الشطر الثافى » والبرق فى البيت الثانى أكمل إيقاعَ الشطر الأول راؤها ؛ 
وبدا الشطر الثاى إيقاعه بقافها ؛ أما مبنول فى البيت الثالث فقد اتجهت الواو فيبا 
تمام الأول واللام لاستبلال الثانى ؛ ومعنى ذلك أن التدوير يمثل علاقة اتصال بين 
الشطرين ؛ إذ لا يمكن الإفصاح عن باية الشطر الأول التى ترتكز على التفعيلة 
الأخيرة المسماة بالعروض حيث لا يروم الإنشاد هذا الفصل . 


هذه الظاهرة 5 يتحدد مرادها الإيقاعى ويتضح يعرض البحث بعض 

ظواهر إيقاعية تقرب منها وتدور مدارها » وبعض ظواهر أخرى تنافرها » ويعد 
وجودها رفضا لوجود ظاهرتنا 7 

)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة لألى نواس بعنوان ١‏ الغفران » وهى من مجروء الرمل . راجع ديوان ألى 

نواس حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالى . دار الكتاب العربى - يروت لبنان سنة 13817 . 
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من الظواهر الإيقاعية التى تروم التدوير وتبغيه والتى تسرى معه فى واد واحد 
التضمين والشصر والإنهاك . والبند الذى كان سبيلا للشعر الحر الذى تاثر به 
متخذا إياه سبيلا واضحا . ومن الظواهر الايقاعية موالتى تنافر التدوير وتعاديه 
جملة التصريع والتقفية والمريعات واخخمسات والموشحات والإشباع والاجازة فإلى 
بيان ما ائتلف ومحديد ما تنافر . 


أولا : علاقات تقرب من التدوير 


أفصح الإيقاع الشعرى عن جملة أمور قرب واديها من وادى التدوير 

وى : 

(9) التضصمين : 
وهو ظاهرة تؤانس التدوير » فهى تبحث عن اتصال نطقى بين ييتين » ؟] 

كان التدوير محققا الاتصال بين شطرين ومراد التضمين تعليق البيت بالذى يليه 

تعليقا معنويا ونحويا . ويبدو أن هذا التحديد القاعدى ورد فى ذهن بعض 
الدارسين من خلال رؤية ترى فى ترابط الأبيات نوعا من العيب ؛ ولست أدرى 

كيف يرام ذلك والشعر العربى أكثره يثبت الترابط بين البيت والذى يليه . 
هذا التعلق من الواض ضح أن الحكم عليه قد اختلف بناء على تقسيم بم التعليق 

إلى توعين : 

)1١‏ تعليق ليس معيبا وفيه ترتبط كلمة فى البيت الأول بعيدة عن مساحة القافية 
بكلمة فى الببت الثانى ارتباطا نحويا ؛ ومن ثم دلاليا كأن يقول الشاعر : 
كأن القلب آيلة قيل يغدى بليل العامريية أو راح 
قطاة غرها شرك فياتث 2 تجاذبه وقد علق الجساح 
فبين البيتين ارتباط نحوى أسلم بالضرورة إلى ارتباط دلالى ؛ ففى الأول 
وردت أداة التشبيه واسمها « كأن القلب » - ولن يكتمل رسم الصورة 
الشعرية ببما » ولن يكتمل التركيب اللغوى ولا دلالته إلا بالخير الموجود 
فى البيت الثانى الموسوم بقلة الحيلة » والذى تكتمل به الصورة الشعرية 


ويحكم بناؤها وهو ,ا قطاة غرها شرك ... ؛ . هذا الارتباط السابق يوحى 
بأن تمام الإيقاع وإن بان فى حدّ القافية + فَإِن منشدا يرومٌ نطق الأبيات 


سوف يصل ما بين البيتين مهملا الارتكاز عل سكتة القافية . 


(ب) وتعليق يتركز فيه العيب تماما وفيه يكون الارتباط بين كلمة القافية نفسها 
حسبانى ؛ لأن الشاعر ما أسلم نفسه إلى مجموعة من الالتزامات فى ثوب 
القافية من ردف وروى ووصل الم حتى يفرط فى وضوح هنا الالتزام 
بربط كلمة القافية التى تحتاج إلى سكتة تغمية تبعدها عما يلها . 
يتصور الدارسون عيب هذا الارتباط بناء على استقلال القافية ناسين باعثه 
اللزومى الذى تؤكده فى بعض الأحيان مطالب النحو والدلالة . 
من هذا الارتباط المعيب فى عرف الدارسين قول التابغة : 


وهم وردوا الجفارٌ على تمي وشم أصحابٌ يوم عكاظ إنى 
شهدثٌ طم مواطنَ صادقات ‏ شهذن هم بصدق الودٌ منى 
فكلمة القافية « إنى » ما كان لا أن تستقلٌ نغمياً تاركة خيرها الملتصق بها 
والذى تؤكد الدلالة مجيئه وسرعة اللحوق به ؛ حيث لا معنى للتأكيد 
والاصرار إلا ببيان باعثه والحافر إليه0"؟ . 


ولأن الحدٌ النغمى للقافية ينوب قليلا من خلال التضمين فإنتى أحسب 
أن قوافى بعينها هى التى تسرى مع التضمين » فلم يعهد ؟ أظن فى نبايات 


() يظهر حازم القرطاجنى عيب التضمين مرتبطا بتلازم النحو حيث يقول ص /117 من كنايه 
مهاج البلغاء : 

٠‏ والتضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الأفتقار أو ضعفه . وأشد الافتقار انتقار بعض أجزاء 
الكلمة إلى بعض وربّما صدع شعر قوافيه على هذا الوضع ليعمى موضع القافية وهو قبيح جدا ويتلوه فى 
شدة الافتقار افتقار أحد جزأى الكلام المركب المفيد إلى الآخر » وأما افتقار العمدة إلى تنمة الفضلة والفضلة 
إلى الاستناد إلى العمدة فأُقل قبحا من ذلك » وإنما يكون هنذا حيث تقوم الدلالة على المراد بالإضمار وافتقار 
المعطوف إلى ما يعطفى عليه إذا كان كلاثما تاما أخمف من ذلك وأقل قبحاء فإن كان المعطوف ناقصا كن أمر 
الاضمار أسهل ؛ . 


إيشاخ قبل التديين على خه ‏ ه فاعلان 4 ١م‏ متفاعلان ) « مستقعلال 0 
5 5 م 5 بكو جا و م 3 ا 

أن أبيح التضمين ٠‏ لان هدا الوقف وقتها مطلب لغوى قبل آل يكور 
- 2 . 1 م 5 25 ١-06‏ 3-1 
إيشاعيا ٠‏ فقيو الساكتين يبيح الوقف حيث الاتصال النطقى يدهب نكم 
التفعيلة النباان من خلال التخلص بتحريك ساكن النباية » فالظاهرة 
الإيقاعية بدت منوطة بموافقة النسج اللغوى الذى ارتضته القصيدة أساسا 


ا 


وكا كانت ظاهرة التذبيل فى القافية بمنأى عن قبول التضمين ؛ فإن القوافى 

التى تطوع فيبا بما لا يلتزم يبدو أنها تنافر التضمين ؛ لأن الوقف عليها 

موضّح لعطاء هذا الالتزام صوتيا . 
فما الذى يوحى به التضمين من علاقة تقارب بالتدوير ؟ 

إن سكتة القافية منتبى الشطر الثانى إذا قلّ مداها من خلال التضمين ؛ فإن 
سكتة العروض التى تفصح ع +اية الشطر الأول - وهى نباية الها قيم 
إيقاعية إن لم تكن كيفية يراعى فيها نوع الصوت فهى كمية توضحها لوازم 
العروض فى بحور الشعر العربى - أقول إن سكتة العروض يعرض ها أيضا نوع من 
الخفاء من خلال ظاهرة التدوير التى تحدث تازرا بين الشطر الأول والشطر 
الثان ؛ فموجب الارتياط فى التضمين ليس بناء بعيد عن موجب الارتباط 
التدوير . 
)5١‏ البند والإفصاح عن التدوير 

مِمّن تناول درس هذه الظاهرة الأستاذ عبد الكريم الدجيل فى كتابه الموسوم 
بعنوان ‏ البند فى الأدب العربى تاريخه ونصوصه 2076 . وخخلاصة ما توصل إليه 
من تحديد الشكل الإيقاعى لهذا الفن يبين من قوله فى مقدمة كتابه ص (١ف)‏ 
( البند » لون من ألوان الأدب العراى وضرب من ضروبه وجد أخير! نتيجة 
ختروج عن عمود الشعر التقليدى . فهو ليس بالموزون المقفى فيعد من باب 
الشعر العربى المعروف ولا هو بالذى قد اتترعت عنه هاتان الصفتان - الوزن 


(*) المؤلفه الأستاذ عبد الكريم الدجيل - مطبعة المعارف - بغداد 2لا*١‏ ه 9694ام 


والقافية - فيكون من قبيل النثر وبابه . فهو إذن الحلقة الوسطى بين النظم 
ولاه حول جريانه على وزك معين يقونل فى رص ) ١‏ واليند - © قلنا 
سابتقا - يقتضى أن يكون جريه على بحر لزج وأجزاء هذا ال لبحر مفاعيلن (8) 
العا لا 1 الو او 
المتأخر منه ول يخرج عن هذه القاعدة إلا قلة قليلة من ناظمى البنود يا ترى فى 
هذا السفر » ؛ يقصد بذلك كتابه . وكلامه يسلم إلى كون البند فنا يجمع بين 
حدى الوزن والقافية » يضيع فيه حد التقسمم الشطرى » وتغيب القافية كثيرا , 
وتظهر - إن ظهرت ١‏ على استحياء ل 
هو المز - 00 

إليه فالهزج من الأوزان التى لها باعٌ فى الشعر الفارسى 


وفى تحديد نظام البند الإيقاعى يرى أن البنود التى 520 
عليها حسب تنبعه لها أن تبدأ بزيادة سبب أو وتد » واعترف بأنه لا يعلم سر هذه 
الزيادة حين قال فى ( ص ) : « ولا أعلم السبب فى هذه الزيادة . فهل هى من 
مستلزمات النغم والإيقاع . وكل ما أعرفه فى هذا السبب أن أرباب الينود جروا 
على هذه الزيادة فى أول كل بند » والمتأخرون هم أكثر التزاما ببذه الزيادة » . 

ولعل هذه النقطة الأخيرة فى تصور -حدّ هذه الزيادة ورسم البند 
على تصور إيقاع الهزج وحده » جعل الشاعرة الحصيفة نازك الملائكة تدرك 
عن وعى الخطا الذى وقع فيه الدجيل من خلال رسمه دود البند . 
فكيف كان تصور نازك هذا الفن ؟ 

فى معرض الحديث عن بذايات إيقاعية كانت تهيدا لنظام الشعر الحر » 
أحذت نازك من فن البند سبيلا إلى ذلك لانتفاء حدود الشطرية فيه ؛ ففى كتابها 
الرائد ؛ قضايا الشعر المعاصر » الذى أعلنت فيه عن نظام الشعر الحر تقول ص / 
والواقع أن الشعر الحر قد ورد فى تاريخنا الأدبى . وقد كشف الأدباء 
المعاصرون » ومن أوائلهم عبد الكريم الدجيل فى كتابه المهم البند فى الأدب 
العربى » تاريخه ونصوصه » كشفوا أن قصيدة من هذا الشعر قد وردت منسوبة 
إلى الشاعر ابن دريد فى القرن الرابع الهجرى ١‏ وهنا نصها وقد رواه الباقلااى 

١١ 


فى كتابه إعجاز القران وأدرجه م يدرج النثر الاعتيادى ؛ ولكنى أوثر أن أدر جه 

أدراج الشعر الحر ؛ . وعلى نبج الدجيلى قامت نازك بتخطيط لنص ابن دريد 

يوازى تخطيط الشعر الخرء وأفصحت نازك عن أن هذه المقطوعة لم ترد عن 
طريق المزج وحده ؛ حيث كان الدجيل قد تصور ُخلطتبا متمسكا بوزن واحد 

لها فى نطاق اليئد . 
لقد أكدت نازك أن أعطم أرهاص لتظام الشعر الحر هو ما يعرف بالبند , 

من لقد أكدت نازك أن أعظم إرهاص لنظام الشعر الحر هو ما يعرف بالبند » بل 

على حسب قوها : لا بل إن هدا البدد هو نفسه شعر حر للأسباب التالية : 
١‏ - لأنه شعر تفعيلة لا شعر شطر . 
؟ - لأن الأشطر فيه غير متساوية الطول . 

* - لأن القافية فيه غير موحدة . وإنما ينتقل الشاعر من قافية إلى قافية 

دون نظام أو تموذج محدد © . 
وقد يان من خلال قراءق لنازك أن ها على جملة ما تصوره الدجيل عدة 

امور : 

(:أ) وجدث أن البدد ليس موسوما يوزن واحد هو الهرج فالرمل شريكه . 
يسلم إلى ذلك جملة النصوص التى أوردها الدجيل فى كتابه . 

(ب) وجدت أنه يرتكر على ثنائية وزنين متداخخلين هما الرمل والحزج . فالبند 
يزاوج يين علاقة البحرين عن طريق إطراح سبب فى تتالى التفعيلات . 
وتوضيح مرادها يبدو من خلال التصور التالى الذى أعرضه من خلال 
فهمى إياها : 

لو وقَعْنا بادئين بالرمل : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ؛ فإن 
بالإمكان اطراح السبب الخفيف الأول ١‏ فا » ليصبح الباق على نحو : 
علاتن فاعلاتني قاعلاتن .. والحسية بنظام المداخلة وهو أمر 
متصور فى علاقات الخليل الإيقاعية يمثل ركيزة فى فهم النظام الدائرى 


(5:) قضايا الشعر المعاأصر ص ؟١‏ . 


١7 
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لديه - تكون : علاتئن فا/ علاتن فا) علاتن ... وهى بمنظور جمع 
الوحدات : مفاعيلن مفاعيلن. مفاعى ... وهكذا يولد الحزج من 
الرمل » والرمل من الهزج باطراح ذلك السيب الذى بان فى استخلاصض 
البحر من دائرته » وقد واكب الشاعر مآ أرى حركة الاستخلاص . وفى 
هذا الفهم تقول نازك : « ومن الحق أن نقول إن الذين كتبوا عن البند قد 
انتببوا جميعا إلى أن هذا الوزن ليس هو الهزج على أن الرغم من أن هناك فى 
البنود كلها تفعيلات كثيرة من الحرج . وحيّرهم ذلك فابتدعوا له تخريجا 
غريبا فى بابه فقالوا إن هذا الوزن هو الهزج بزيادة سبب خغيف فى أوله 
بل : 
أىْ / يها اللاء / مُفى الحبّ / دع اللومَ 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

وهذا شىء غير مسموعٌ فى العروض العربى » فلسنا نعرف فى الشعر 
حرفا إلا وهو داخل فى وزن الشطر والبيت 296 , والتعليق هنا رغم 
سلامته تنقصه الدقة ف تصور رفض الزيادة 8 
أدركت نازك إمكان تقسم البند إلى وحدات » وقد تلمست فى قراءتها 
للبند إحساساً ما بتقفية بان ذلك عند عرضها لموذج بند ابن الخلفة وهو 
أظرفها وأحفلها بالعفوية فى إحساس نازك . ففى تقطيعها الداخلى لهذا البند 
أبرزت جملة قواف على نحو : 

أهل تعلم أم لا أن للحبٌ لذا ذات 

ووالت الأشطر بعدها متومة بالكلمات : جوى مات / 5لات / 
مقالات . 
وحين أوردت التركيب الذى يقول : فكمٌ قد هذب الحبٌ بليدا 
وضعت هذا الكم فى نطاق كم بعده منتهٍ بكلمة توازى النهاية السابقة هى 
كلمة « رشيدا ). 


زه السابق ١548‏ ول يكن التقطيع الوارد لدى نازك بحاجة إلى إشباع فالتفيلات مكفوفة على نحو 
مفاعيل ؟ وهنا ملمس ال حرج ومناقه الاستعمالى 3 


1 


مه 


ل حاو لت نازك أن تتصور بنذا من البنود تصور الشعر الجر وزيا 


مجحذ 
قافيه 


0353 00533 


أدركت أن استخدام إيقاع البند ببذه المراوحة بين الهزج والرمل لا يكفى 
لإبداع البند وإنما ينبغى إلى جانبها ٠‏ تحسس مهف للإيقاع والوزن . 
بحيث يدرك الشاعر الوسيلة الموسيقية الفذة التى يمكن بها أن تجتمع 
التفعيلتان دون أن يحس القارىء بغرابة الانتقال 0(أ2 » وقد بينت براعة 
الانتقال من خلال تحليلها لبند ابن الخلفة السابق . 
وصلت إلى مقياس عروضى للبند قالت فيه : ١‏ إن القاعدة العروضية للبند 
هى أنه شعر حر تتنوع أطوال أشطره ويرتكز إلى دائرة امجتلب مستعملا 
منها الرمل والهزج معا »("2 ووضعت مقياسا يبدو أنه تحرك من خلال بند 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيان مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 


فاعلاتن فاعلاتئن فاعلات*) 


هذا مجمل ما أفصحت عنه نازك حول ظاهرة البدد معتمدة على نصوص 


الدجيل » مخالفة له فى تذوقه الإيقاعى » منفقة معه فى كون اليند الأب الشرعى 


١ 


ته السابق 0 8 
ولا السابق 50١3‏ . 
رمع السابق 5١105‏ . 


وما قامت نازك بتصوره وما ابتغاد الدجيلى بجمعه وحدسه لنا عليه بعض 
ملاحظات , ففى جل ما جاءت به نازك صواب لاشك فيه » فقد أصابت حين 
تصورت أن إيقاع البند يزواج يبن جمور دائرة واحدة مُبْينة سبيل هنا التوارد . 
وأصابت أيضا حين تصورت كالدجيلى البند سبيلا إلى تصور إيقاع جديد منبثق 
عنه هو إيقاع الشعر الخر حيث كانت من رواد تقنينه تنظيرا وإبداعا ؛ لكن يبدو 
أنها فى تحقيق مقياس لوزن البند وقعت فى بعض ترخصات : 

الأول : لم يكن لها حق فى رفض الزيادة التى قال بها دارسو البند كى 
يتصوروا الهج أساسا له » فقد نخانها الصواب حين حكمت على هذه الزيادة يأنها 
أمر غير مسموع فى العروض العربى ناسية أن فى نظام العروض زيادة شبيبة بها تاق 
نادرا فى مطلع القصائد تسمى بالخزم”"2 لاحساب لا فى وزن الييت منها ما دلل 
به العروضيون عل هذه الظاهرة من قول الشاعر : 

اشنّدُ حيا زيمك للمسوت ‏ فإن الموت لاقيكا 

وهى مقاربة للزيادة التى وجدت فى مطلع البند الذى يقول : 

«أيّها اللائم فى الحب دع اللوم عن الصب »© 


يها اللاثم فى الحبٌ دع اللومٌ عن الصبٌ 
فكما زيدت « أشدد » فى مطلع البيت الأول زيدت ( أى ) فى مطلع هذا 
البند ؛ بند ابن الخلفة الذى جعلته نازك محور دارستها عن البند . 


الثافى : حين تصورت مقياسا لعروض بند ينسج عليه ويصبح نظاما » لم 
تعتمد البنود كلها سبيلا لفرض هذا المقياس » وقد اقتطعت جزءا من بند أسلمها 
إلى النظام الذى وصلت إليه . وحول رؤية هذا البند نقول فيه إن مطلعه رمل إن 
نفينا وجود زيادة فى مطلعه . يقول البند : 9 أيها اللاثم فى الحب » دع اللوم عن 


(5) لابن رشيق فى كتابه العمدة ١‏ ص ١4١‏ كلام مفصل عن ظاهرة الترم . 


الصبّ , فلو كنت ترى الحاجبى الزج فويق الأعين الدعج » أو الخد الشقيقى . 
أو الريق الرحيقى . أو القد الرشيقى الذى قد شابه الغصن اعتدالا 
واتعطافا 55 60#) 0 
وفيه تتردد الايقاعات على النحو الأتى : 
يبدأ رملا : أبها اللاثم فى الحب دع اللوم عن الصب فلو وهى : 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 
كست ترى الحاجبى الزج فويق الأعين الدعج أو الخد الشقيقى وهى: 
فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاثن ؛ هذا مع افتراض 
إفراد الياء فى كلمة ‏ الشقيقى » ؛ لأن تشديدها يتابع وصل بحر الرمل . 
بعد ذلك ينقطع الرمل ليأ الهرج : 
أو الريق الرحيقىٌّ أو القدّ الرشيقيّ الذى قد شابه الغصن اعتدالا وهى : 
ثم تقطع التفعيلة كا رأينا من خلال حذف سبيها الأخير ليعود الانعطاف مرة 
أخرى إلى الرمل . 
فالتقسم الذى افترضته نازك تقسم عشوائى لا يمثل فسارا خالصاً لتصور 
البند . 
الثالث : ألرمت نفسها عند الإنشاد وقفا داتخليا ما أراده البند حتى يسلم 
لفرضها تأسيس علاقة وثقى بين نظام البند ونظام الشعر الحر ؛ لأنها وقفت حيث 
الاتصال حين سكنت الفعل المبنى على الفتح فى قول البند : 
إذا أو مض من جانب أطلال خليط منك قد بان وقد عرس فى سفح ربا 
البان و20 . 
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الرابع : نسيت أن التلاق بين الرمل والحزج بإمكانه أن يحدث بديلا ثالعا 
هو الرجزء وقد كان لبعض أخطاء البنود الداخلية أن يرد أمرها إلى هذا الوزن 
المتمم لدائرة البحرين السابقين . فمن بلد للسيد عبد الروو ف الجد حفصى 
مطلعه : ١‏ يارسول الله يلأشرف راق فلك ويامن بحماه نحتمى من نوب الدهر 
ونستعدى يجدواه على حادثة الفقرء فأدنى سح يمناه على السائل كالنهر ولا بر ء 
وعن نائله الغمر » روى القطر عن البحر » وعن عامله العامل فى الحرب ؛ وعن 
أييضه العالم بالضرب روى القطر عن النحر )20 . 

والبند يبذأ رملا : [ يارسول الله يأأشرق راق فلك الفخر ويامن 
بحما / ٠‏ ] 

وهى : فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلة 

والنباية يرومها الرمل استعمالا عروضا وضربا . ومع اطراح هاء الضمير 
المضاف إليه فى كلمة « محماه » فإن الإيقاع بعد ذلك يتجه وجهة الرجز : 

[ هم نحسمى من نوب الدهر ونستعدى نجدواه على حادثة الفقر ] 
وإيقاعها : متفعلن مستعلن مُستعلن مستفعلن مستعلن مستعلاتن »وهى 
نباية ضرب مرفل من أضرب الرجز . ومع اطراح راء كلمة الفقر كى تتصل بما 
بعدها يعود الرمل مرة أخري : 

[ر فأدنى سح يناه على السائل كالنبر ولا نمر] 

وهى : فعلاتن فاعلاتئن فعلاتن فعلاتن فعلاتن . مع اطراح الراء 
الأخيرة . وهكنا بتلاعب داخلى يمكن عدٌّ ما جاء خخطأ من قبيل الصواب ؛ 
فالمداحلة حين تتم بين رمل وهزج لا تنفى اشتراك الرجز معها فى إطار البند . 
ومعنى ما سبق أن دوران الجتلب222 الذى أحكمه الخليل بن أحمد كان المشكل 
الأول لإيقاع البدد » وأن التلاعب بين بحور هذه الدائرة باطراح سبب من أسيابها 


(؟١1)‏ النيد فى الأدب العربى 15 . 
055 دائره من دوائر الخليل تفصح عن أبحر ثادثة هى : الرمل والهرج والرجر . 


كات السبيل إلى هذا التداخل ؛ ومن ثم ففرض مقياس عروضى ثابت للبند يناق 
سمة اليند التى تراوح بين تفعيلات بحور الدائرة بدءا ونباية » فحين يفترض البدء 
بالحزج يفترض أيضا البدء بالرمل والرجز . فالتلاعب يملك حريته صاحب البند » 
وفرض مقياس صارم نقيض ما يرومه مستخدم البند . 

خخصوصية للبند فى نظام نازك ليس لا من داع إلا إيجاد سبيل يسلم 
إلى المناظرة مع إيقاع جديد هو الشعر الحر . 

هذا ما لاحظناه على تصور نازك وهو تصور صائب ذكى فى جملته , 
ونقصه فى ذلك الافتراض الخاص باختيار مقياس عروضى للبند :معتمد على 
جزئيات منبتة مقطوعة من الداخل فيها تصور نطقى لحدود تراكيبه يخالف طريق 
الوصل فى نطق مكوناته . 

أما الدجيلى الذى نعود إليه الآن فقد قدم للأدب المعاصر ظاهرة إيقاعية 
من خلال 5 من الماذج توفر على جمعها بادئاً بها من القرن الحادى عشر الحجرى » 
مثلا لكل قرن بمجموعة من الغلذج تعبر عنه . وقد أكد الدجيل من خلال 
مناقشته لاقتراض أن البند فن عراق » أن ما نسب من ورود له فى نص لابن دريد 
الأردى لا يجعله فنا قدا ادال عن التراض كرت الندموصولا باب حريد ى 
قوله : « رَبٌ أخ كنث به مُنتبطا أشدّ كفى يعُرى صُحْبته تمسكا منى بالود 
ولا أحسبه بغير العهد 2١59)‏ - قال : ١‏ الواقع أن هذه نبذة مفككة الأجزاء 
لا تدخل فى باب الموضوع الذى فيه 2١96‏ » وقد بنى حجته على أساس أن البند 
غالبا ما يكوت من إيقاع احرج » وهو حسب عرفه ( لون أدبى حديث اقتضاه 
التطور والخروج عن العمود الشعرى التقليدى فأين هذا من قطعة نثرية تدسب 
لابن دريد البصرى اللغوى »2396 . 


. اليند فى الأدب العربى ص (م)‎ )١4( 
. السابق‎ )١8( 
 قياسلا‎ )١5( 


١مل‎ 


فالدجيل يثْ, شت أن البند : 


١‏ - عراق النشاة حديث الوجود » وليس له ورود فى القديم وهذا ملا حظط 

فى موقفه من نص ابن دريد . 
١‏ - إيقاعه من بحر الهزج وقد يبدأ بزيادة سبب توهم إخراج البند منه . 

ا و 
ا ل 5 
كلام ابن دريد موقع من خلال استخدام ثلاثة أبحر بدأت حسب تقطيعها بالرجز 
فالحزج فالرمل وهكذا١2‏ ؛ غير أن تصورها بناء على اطراح سبب جعلها تنتقل 
من هزج إلى رمل حيث لا داعى إلى ذلك فليس لدينا تقفية توجب الوقف على 
كلمة ( إبأء ». ق تقسيمها الذى جاء على نحو : [ فلما لج فى الغئ إباء ] 
والإيقاع : مفاعيلن مفاعيل مفاعى . [ ومطى متهمكا غسّلت إذ ذاك 
يدى منه ولم اس على ما فات منة ] 

والإيقاع : فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فاعلاتن 
هذا التقسم يتواصل هزجا دون حاجة إلى : مفاعى © فنقول : 

[ إباٌ ومضنى منبمكا غسلت ] ؛ حيث يكون الإيقاع : 

مفاعيل مفاعيل مفاعيلن 

والكف زحاف بيز الهرج | إيقاعيا ؛ وبذا يكون الانتقال إلى الرمل 
من خلال قوله : و وإذا ل لى الأمر الذى تطلبه فعدّ عنه وتأق غيره ولا تلج . 

فيه فتلقى عنتا وجانب الغىّ وأهل الفند واصبر 76 . وقد تصورت 
نازك فى تتبعها لوزن كلام ابن دريد كسرا يضيع فى حُسْبان إذا قبلنا ه فاعلاث ) 


زفنة راجع قضايا الشغر المعاصر ص 8م . 
(148) قضايا الشعر المعاصر ص 8 


إمكانة من إمكانات « فاعلاتن ) ؛ إذا التقطيع للكلام السابق : 
[ وإذا لج بى الأمر الذى تطلبه فعدّ عن ] 
والإيقاع : فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتٌ فاعلاتن 
[ وتأق غيره ولا تلج ] 
والايقاع : فعلاتن فاعلاتٌ فاعلاث ؛ لينتقل الإيقاع إلى رجز 
فيكون قوله : [ فيه فتلقى عنتا وجانب الغىّ وأهل الفند واصبره ] 
والإيقاع : ف قهنه مستعل٠‏ متفعل. ف دمل 5 عفعلاتن 
ليأ الحرج بعد ذلك إلا لو اطرحنا سبب ١‏ مستفعلاتن 6 » وأبقيناها على 
مستفعلن ؟ حيث تضم « تن » المساوية للمقطع ( بر ) لتشكل مع ما بعدها 
تواردا لرمل لا لهرج 
الغانية : كان على الدجيلى أن يدرك إحساسا بوزن وتقفية داخل بعض 
بنوده يشيبان نظام العمود الشعرى . فقد بدت جملة جمل موزونه مقفاه ثنبه 
إلى الأصل الإيقاعى الذى يروم الوزن والقافية معاء فبالإمكان بناءٌ على اقتطاع 
منبت الصلة بما قبله وما بعده أن نرى ذلك . 
من بند لمعتوق الموسوى فى وصف الآيات الأرضية يقول مطلعه : ٠‏ خالق 
أضحك فى قدرته البرق ... 2506 نجد تقفية ووزنا داخخليتين ؛ إذا ما اطرحنا 
أمر التلاعب بالحزج والرمل . يقول : 
وليل الشجر المقمر ف نور وف الرتسلك 
كأنفاس حبيب حمل الورد على الخد 
إذا بلله الطّلل روى من شعل الند 
فله يعجزه 0 ولا يشبيسيه تحَد 
والقول يسلم إلى ظهور أبيات جاءت على وزن الهزج » سلمت قوافهها 
بالتزام الكم والكيف رويا ووصلا ؛ اللهم إلا فى البيت الاخير الذى بان فيه إقواء 


. البند فى الأدب العرى ه‎ )١19( 


أمره فى حساب الإيقاع مرفوض ؛ حيث الحاجة عند الشاعر إلى سلامة إيقاع 
القافية أولى من الحاجة إلى سلامة اللغة . 

وفي بند للسيد محمد الزينى من القرن الثافى عشر جاء مطلعه(''©2 أشطر 
أو أبيانا من الرمل على نحو : 


ياشذا طيب نسيم مر فى روض وسيم 


وهو تقسيم يؤذن بتقسيمات إيقاعية أخذت أواصرها من نظام الموشحات 
والمسمطات الح وفى هذا البند ثلاثية هرج أيضا على نحو : 

يتاك دفن الريعست بريفات من العسيب 

هذيات من الغسيب 

ها الذى يحكيه هذا التصور السابق ؟ 

فى حسباق يحكى أن مستخدم البند لم يقصد به التلاعب بين الأوزان 
المتداخلة وحدها وإنما بأطوال هذه الأوزان ؛ ومن ثم جاء جماعا تشكيليا للأوزان 
والأطوال . 

الغالئة : كان على دارس البند أن يدرك أن المزاحفة فى تفعيلاته تطغى على 
اتقام فالتفاعيل غير المراحفة تادر الوجود فالأغلب فى ورود ددني فعلائن » 
والأغلب فى مفاعيلن مفاعيل واد كاك كيان رارده فالأغلب فى مجيثها 
مستعلن » والأغلبية بالمزاحفة تمثل شكلة دائريا وأحدا 


(59) السابق /؟ا . 
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ومعنى هذا أن إطار البند مزاحفا وغير مزاحف كان يحركه منظور نظام 
قبل أن يكون منظور استعمال . فدائرة الخليل بن أحمد التتى هى تجريد لنظام 
أسست إيقاع البند ؛ ومن ثم فتصوره ثورة على المألوف من النظام تصور مبالغ 

الرابعة : حين رفض الدجيل نص ابن دريد مصورا لظاهرة اليند كان 
مؤدى الرفض قطعٌ صلة تأثر البند بالقديم كى يثبت يغبت انفراد العراق به فى الأدب 
المتأخر . والرفض قد بان أيضا من خلال نص آخر للمعرى نفى صلته يأب العلاء 
من خلال قوله بعدم ذكره فى جميع ما طبع لأنى العلاء وهذا النص يبدا بقوله 
« أصلحك الله وأبقاك لقد كان من الواجب ... 16) , 


ومسألة الرفض فيها من مجانبة الصواب والحيف الكثير » فاين دريد بان 
من تحليل نصه مخاولة تلاق البحور لديه فى تركيب نثرى متواصل لا أساس فيه 
لتقفية وهذا ها دعانا إلى تصور البند فى يز التلاق مع ظاهرة التدوير . فالنظر 
إلى القديم يثيت وجود تماذج توحى بالتواصل الذى يشبه البند ويعد إرهاصاً 
فى طريق وجوده . وها نحن نقدم نصا بالامكان أن تتحيل فيه الإمكانة العمودية 
إلى إمكانة نثرية يحكم أمرها الاتصال . ففى سر الفصاحة يقول ابن سنان: 
الخفاجى ص 185 : ١‏ ومن عيوب القوافى أن يتم البيت ولا تتم الكلمة التى منبها 
القافية حتى يكون تمامها فى البيث الثافى ٠‏ مثل أبيات كتبها إلىّ الشيخ أبو العلاء 
ا لاه ديق 
فى القواق وسمى هذ! الجنس من عيوب القافية - - والأييات 
شبية بابن يعقوب ولكن لم 97 يو 
مف يشرب الحمر ولا يزى ولا يسو 
سع الأمواه بالقهوة مرجا لم يكن دو 
ن فى ع وإمساء وهنا منكسر يو 
حك الرعن أ يعل: فى ار خسري بغر 
لا أهل فلا يكشف ربسا السو 


(1؟) راجع ص ( ع ) ف البند فى الأدب العربى . 


حرا 


ترعَ إن الأخضر الإبطين ذا الفحشاء لا يو 
قِدُ الارٌ لأضياف ولو قيل له ذو 
دنابير وأموال فيا رحمان لا تو 
سع الرزق على هدا الذى منظره لو 
لوْ والفعل ستّوق فوزن الريش لا يو 
وقطع الكلام على بو » ؛ ولو أكمل لقال قيما أظن : فوزن الريش 
لا يوزن . 
ما الى يُراد لهذا النص ويّغى ؟ 
بإمكانه أن يرتد إلى بند قديم » ولا وف من تردد الواو فيه نباية ؛ لأن 
حق القافية غير قاتم ؛ فمن المد رك أن للقافية ثوابت التزام فحين يردف البيت الثانى 
أو يؤسس ١‏ ولا يو » ؛ فإن هذا السريان لا يجرى على البيت الأول المنتبى بقوله 
ولم يكن يو؛ . وحين تنحول ١‏ هُوَ ؛ بفتح الاء إلى ١‏ هو ؛ بالتسكين » وتضيع 
همزة « ولو » الأولى من قوله ؛ الذى منظرهٌ لو » ؛ فإن هذه الأمور بإمكانها 
أن تكسر تردد القافية » و تجعل أمر السكت النهالى غير وارد . فالصلة فى الأبيات. 
السابقة قائمة على نحو تتالٍ نثرى وافق بحر الحزج حيث بالإمكان أن ينطقها منشد 
قائلا :8 ضيه بابن يعقوب ولكن لم يكن يوسف يشرب الخمر ولا يزنى 
ولا يوسع الآمواه بالقهوة مزجا لم يكن دون فى صبح وامساء وهذا مدكر يوشك 
الرحمن أن يصليه فى نار خرى هو لما أهل .. ( 
لقد تلاعب المبدع بتركيب لغوى متواصل أَوْ هم بقسمة بعض صيغه 
وجود قافية . 
فما الذى بقى لنص مثل هذا أن يكون على غرار البند وطريقه ؟ 
محرد إضافة سابقة السبب الخفيف التى تحول الحزج إلى رمل ؛ وعلى هذا 
فإن مقصود هذا النص أن التلاعب بقم الإيقاع داحل تشكيل نثرى ليس مظهرا 
طارئا » وإنما هو وافل إبداعى قديم , ولعله كان هاتفا واضحا لظاهرة البند 
فى الأدب العرنى . فالردة إلى القديم بغية وصف ظهرة البند تُعد مطلبا لا غنى 


دف 


عنه . وقد وصل ابن سنان الخفاجى هدا التصرف بظاهرة التضمين التى أقصحت 
عن ١تصال‏ البيت الأول بالذى يليه حين قال : ف ومما يجرى هذا انجرى التضمين . 
وهو ألا تستقل الكلمة التى هى الققافية بالمعنى -حتى تكون بما فى أول البييت 
الثاق 96" ؛ وهذا ما دعانى إلى وضع البند فى سلك يؤازر التضمين فى الدلاله 
على الاقتراب من تصور ظاهرة التدوير ؛ إذ التدوير اتصال لا قطع وسكت . 
وتلك مسألة بأن أمرها فى التضمين والبند . 


: الشطر والإنباك فى نظام الإيقاع‎ 0*١ 

استقلت بعض قصائد الشعر العربى بنظام إيقاعى جعلت فيه نصف البيت 
التام بيتا مستقلا معتبرة ذلك البيت مشطورا اكتفاء بحد الشطر فيه » و كذلك 
استقلت بنصف المجروء جاعلة إياه بيت مستقلا مسمى بالمنبوك ؛ ومع أن توام 
البحور كثيرة » وكذلك مجزوءاتها لم يخرج الشطر والإعماك عن إيقاع جحور بعينها 
بين إيقاعاتها تداخل وارتباط . 

فقد بان الشطر فى نظام الرجز وهو الأصل والأساس حيث تتجه إليه 
معظم قصائد المشطور » وكذلك يان فى نظام السريع الذى اخختاط وادية غالبا 
بمشطور الرجز حتى أصبحت الثلطة بينبما فى النسبة قائمة . 

وقد بان' النبك فى نظام الرجز والمسرج الذى يسرى إليه ويخاصة حين 

ب اليت مفعول؛ لأا تاك وها مسطعل » ولم يُمْهد للسريع إنباك ؛ لأن 

ومن هذا العرض يبين أن الشطر والإنهاك وليدا بحر أساسى هو الرجزء 
ورؤية هاتين الظاهرتين تنبت ما بلى : 

أن البيت فى هذا النظام يمثل "كتلة واحدة فلا ورود للتقسم الصفى فيه ؛ 
وهذا ما جعل الغروضيون يروت عروضه وضربه شيئا واحدا » فالارتكاز يكون 
فية على الإيقاع. النهاق للقافية ؛ ومن ثم جاء التدوير -مطلبا واجباً فيه ؟ لأن 


0 (؟6) سر الفضاحة لابن سنان المتفاجى ١410‏ . 
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مشطورا أبياته مكونة من ثلاث تنفعيلات . لا يحتمل التقسمم النصفى ؛ 
إذ لا يمكن وضع قسم مكون من تفعيلة ونصف والآخر هكذا ؛ وحتى لو صبح 
فرض هذا فإن مطلي الإنسجام فى الإيقاع لن يسلم ؛ لأن قسمة التفعيلة الوسطى 
يؤدى إلى جور وخلل فمستفعلن الوسطى رجزا يرتد سبباها إلى القسم الأول 
الذى يخوى وقها أربعة أسباب ووتد ؛ ويرتد وتدها إلى القسم الثانن الذى 
ضائعة ؛ ثما يفرض نطق الشطر دفعة واحدة . 
أما المنبوك فافتراض قسمته مع عدا تصل بنا إلى أن يكون القسم تفعيلة 

واحدة وهنا تكون التفعيلة وحدها محل سكتة إيقاعية مما يوحى بأن الإيقاع 
فى القصيدة إيقاع تقعيلة لا إيقاع نظام بين التفاعيل » فالإيقاع التفعيل ينفى 
مطلب البحر والوزن ؛ ولعل إرهاصات قد شكلت ما هو أكبر من الشطر أوردها 
بعض صياغات شعرية التزمت التفعيلة الواحدة بيتا سماها ابن جنى القواق 
المنسوقة » من مثل قول سلم الخاسر : 

مومى القمر 

غيث بكسر 

ثم اهمسر 

ومن مثل قول الأخر : 

طيف ألم 

بذرى سملم 

بين ليسم 

جاد نعم 


ان 


ومن مثل قول الآخر أيضا : 
قالت ل 
شوم الغزل 
هذا الرجام 
أهدى ص9 
فالتفعيلة المفردة عجاءت بيتا مستقلا ؛ دليل ذلك تقفيتها . والنماذج السابقة 
من الرجز ؛ ما يثبت أن الرجز وصل إلى طول اقل من 
ولعل أمثال هذه الماذج التراثية التى اعتمدت على التفعيلة بيتا قد وصلت 
بالشعر الحر إلى مساره فاختيار التفعيلة وحدة بيت فى هذا المأثور » وتعدادها دون 
تقفية ما هو وارد فى نظام البند يو كد علاقة إيقاع الشعر الجديد بهذين النظامين . 


أين التدوير إذن من خلال نظامى الشطر والإنباك ؟ 
التدوير مطلب 47 0 هذين النظامين 0 فى نطق 9 
بحر الرجز ول خصوصن د بهذه الظواهر أيان استقلاله ‏ 0 
الايقاعات الأخرى وقد بدا أن ما خرج من الرجز موافقا نظام البحور الأخرى 


(؟) راجع فى ذلك الخنصائص 737/5 ٠‏ 554 . وقد وضع ابن رشيق الإيقاع السابق ضمن 
الأراجيز التى جاءت على جزء واد . وقد جاء بنص سلم الخاسر كله : 

موسى المطرء غيث بكرء ثم اتبمر ؛ ألوى المرر ) 

م اعتسرء ثم ايصسر ء وم قدرء ثم غفر 

عدل السير » باق الأثر» خير وشرء نفع وضر 

خير البشر » فرع ممضرء بدر بدرء والمفعخرء أن غبر . 

والثقفية من خلال التفعيلات ؛ إضافة إلى كون المقطوعة أحادية العد تنفى كون الأبيات السابقة من 
احروء فى تصورى . وعن هذه المقطوعة أورد ابن رشيق أن الجوهرى معى هذا النوع بالمقطع . راجع العمدة 
كأاتما, 


ا 


التى استخدمت تامة ومجزوءة بعيدا عن أنظمة المزدوج - قليل جدا إذا ما قيس 
بالمشطور والمبوك فمن جملة إحصائية توجهت إلى شعراء ليسوا برجاز ظهر 
أن استخدام المشطور والمزدوج فاقا استخدام 'أتام والمجروء ني اعتبار نفى اشعار 
تعليمية ارتكزت على المزدوج من الرجز ونفى من اشتبر بهذا الفن” ‏ , 


ثانيا : علاقات تنأى عن التدوير 


إذا كان التدوير عيارة عن انسياح الشطر الأول فى الشطر الثانى إنشادا . 
فإن هناك جملة ظواهر إيقاعية تناى عن هذا التصور وتجافيه . من هذه الظواهر . 

يوضحان القسمة الشطرية تماما ويمنعان المنشد من إحداث تداخحل نطقى 
بين قسمى البيت » وإليهما يتجه الشاعر قاصنا ما يحدثان من نغم ؛ لأنهما 
من المكونات الإيقاعية لمطالع كثير من قصائد الشعر العربى . 

والتصريع هو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزيد 
بزيادته كم يقول ابن رشيق فى العمدة” © . فمن الزيادة التى أحدثت الموازنة 
التامة بين إيقاع الشطرين قول امرىء القيس : 

قفا بنك من ذكرى حبيب وعرفانٍ 
ورسم عفت اياه منذ أزْمانٍ 


ين 


فقد جاءت نباية الشطر الأول وهى المسماة بالعروض ( مفاعيلن ) موافقة 
لحق نباية الشطر الثانى المسمى بالضرب » وحق عروض الطويل بعيدا عن 
التصريع أن تكون مفاعلن لا مفاعيلن ؛ ومن هنا فقد حرجت العروض عن 
مسارها المرسوم لما لا-حداث مساواة بين الشطرين ليس فى الكم فقط وإما فى 
الكم والكيف معاء» فعروض أمرىء القس أو جدت قافية ثتائية المقاطع هى 
(فا-قى) فيها من حروف القافية ردف وروى ووصل وهى أصوات جرت 
فى العروض ا جرت فى الضرب ؛ أى أن القافية ( ما -فى ) ثنائية المقاطع 
أيضا(" ")2 . 
من هذه المقابلة الكمية والكيفية ينتفى التدوير حيث الاستقلال مطلب 
ينفى أمر الاتصال . 
ومن التقصان قول امرىء القيس أيضا : 
لمن طلل أبصرته فشجانى كخط زبور فى عسيب يانى 
فالعروض وافقت الضرب آ وكيفا ؛ أى وزنا وقافية ؛ وهى بميزان 
الطويل من البحور ناقصة ؛ لامها حين جاءوت « مفاعى ) فقد قلت عن 
و مفاعلن »6 التى هى أساس العروض . 
والتقفية - وهى قرين تصور التصريع فى عدم اتصال الشطرين إنشادا - 
يتساوى فيبا الجزءان من غير نقص أو زيادة فلا يتبع العروض الضرب فى شىء 
إلا فى السجع خاصة "ا يرى ابن رشيق"'؟ ؛ وقد خانه الكلام فى التعبير عن 
الممائلة هنا بالسجع ؛ لآن العلاقة د منشور بمنثور ونا 
علاقة موزوت بموزون . ومثال الموازنة بين الشطرين تقفية قول امرىء القيس : 
قفا نبك هن ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(7؟) فى حدود تصور المقطع فإن المقطع الذى يتكون من صوت واحد كالضاد فى كلمة ضرب 
سوف يرمز له ب ( ص ح ) »ء والمقطع الذى يتكون من صامت بعده حرف مد يرمز له ب ( ص ح ح ) 
كالمقطع (زعا) من كلمة ( عالم ) . والمقطع الذى يتكون من صامت فحركة فصامت يرمز له 


ب( صح ص ) كالمقطع ( مسن ) من كلمة 9 مسلم ؛ . 
(0؟) العمدة ١799/١‏ . 


4م 


فالاتساق لم يخرج بالعروض ١‏ ومنزلى 6 مفاعلن عن سياقها المفعرض ى 
بناء القصيدة كلها . 

وقد أسهب ابن رشيق فى الحديث عن ظاهرة التصريع مبينا أن سيبها 
( مبادرة الشاعر القافية ليعلم فى أول وهلة أنه أخذ فى كلام موزون غير 
منثور 25806 . وهنا معناه أن التقسم الإيقاعى مع التصريع مطلب لأن الوصل 
الإنشادى الأتى من التدوير يوحى باتجاه الموزون إلى النثر أكثر من اتجاهه إلى 
الشعر . 
القصيدة وجاع وروده موحيا بانتقال الشاعر من قصة إلى قصة » وفى غير هذا 
الايجاء عد وروده الداخى تكلفا » وقد حسب أن كثرته فى غير موضعها أيضا 
من باب التكلف وقد استثنى من هذا التكلف ما ورد من استخدام المتقدمين له » 

تروح من الحى أم تبتك وماذا عليك بأن تنتظر 
أمرخح خيامهم أم عشر آم القلب فى إثرهم منحدر 

وشاقلك بين الخليط الشّطُّرٌ وفيمن أقام من الحجى هسر 

فوالى كا يقول ابن رشيق7' بين ثلاثة أبيات مصرعة فى القصيدة . 

والأبيات السابقة يا أرى من المتقارب الذى ينوع إيقاعه بكثرة استخدام 
( فعول » عروضاء والتى فى ورودها عروضا إيحاء بالاتصال » وهى تتبادل 
ف موقع العروض مع 00 الك ولان 0 ينفى الاتصمال ويطلب 
مع الأبيات ل 

وقد حاول ابن رشيق فى كلامه عن التصريع أن يبين مذاق الشعراء فى 
استخدام هذه الظاهرة متتبعا بعض الشعراءً قائلا فى بعضهم : ١‏ وأكثر شعر ذى 


(58) السايق ١/4/1‏ . 
(59) السابق ١/ه/ا1‏ . 
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الرمة غير مصرع الأوائل » وهو مذهب الكثير من الفحول و! ن لم يعد منهم لقلة 
تصرفه » إلا أنهم جعلوا التصريع فى مهمات القصائد فيما يتأهبون له من الشعر » 
فدل ذلك على فضل التصريع 6(' ( . من هنا يبدو أن التصريع بوصفه ظاهرة 
إيقاعية مناف ومجاف لق التدوير ففى .. 


التصريع إفصاح عن نغم الشطر الأول َك يكون صدى يتردد موازياً 
الصدئ الذى عددانك الخطر قاب واد وير ضياع لهذا الإإفصاح » وقد ورد 
التدوير فى مطلع القصائد كا فى قول أنى العلاء : 


«إن شت كل الخير يجمع فى الألى فبت كالصارم الْفردٍ »موحيا باتصال ينفى 
سكتة العروض ويظهر انخالفة التامة به بين التصريع وبيئه ؛ وكأنه فى مقابل التصريع 
يدل على أن الهدف من وروده دلالى أكثر من كونه إيقاعيا » وأن هدف التصريع 
إيقاعى فى المقام الأول ؛ وهذا مؤداه أن غاية التدوير الايقاعية غاية دلالية . 

ومع تصرف أبى العلاء السابق حين دور ى المطلع فإن ابن زيدون قد 
أوجد عن غير قصد تلويرا فى مطلع لديه وضع فى نطاق احتال التصريع حين 
قال ليق 

أحمدت عاقبة الدواء ونلت عافية الشعاء 


ولأن الروى مجروز والبيت من مجزوء الكامل ؛ فإن المطلع أوهم التردد بين 
التصريع والتدوير وبينهما من التخالف ما بينبما ؛ ومن هنا فلن يُعْرٌ القارىء 
بالتصريع من خلال وضع كلمة ١‏ الدواء ؛ فى مقابل ١‏ الشتاء » ؛ لأن حدوزن 
الكامل سوف يضيع حيث م يعهد وروده عروضا ولاضربا ولا داخل الوزن 
على نحو ( مفاعلن » ؛ وطذا فلا اكتال لوزن إلا بالتدوير . فماذا أراد ابن زيدون 
بصياغته البيت على هذا النحو ؟ 


(50) العمدة ١+‏ ص 1768 . وما دلت عليه احصائيتنا تحور الدراسة على سبيل المثال أن شاعرا 
كالمتتبى حفلت مطالع قصائده بالتصريع ء وقد صرع داخليا تسع مرات فى قصائد من الكامل والمتقارب 
والمنسرح . وان شاعرا كالفرزدق لم يلك ميلا إلى التصريع كثيرا فى مطالع قصائده ء وإنما كان ميله 
إلى إحناث خلاف التوقع فى مطلعه وهنا باح من كثرة الخرم لديه . 

. ١١7 ديوان ابن زيئون ص‎ )9١( 


و 


هل أراد إحداث تلاعب إيقاعى بين نقيضين فى مطلع قصيدته » أو أن 
الوارد عفو الخاطر دون قصد أو حدس ؟ مسألة مسارها فى إحساس ابن زيدون 
ولن يجيب عنها إلا دراسة متأنية للجانب الإيقاعى عند ابن زيدون . وفى نطاق 
التصريع الموجود فى مطلع القصائد غالبا ظاهرة تنافيه هى ظاهرة الخرم الذى 
يدف إلى كسر حدة التوقع فى المطلع وإحداث المفاجأة("” , على حين أن 
التصريع ارتكاز على بيان حق البيت وحق الوزن من أول مدخل . يقول حازم 
فى ذلك : ١‏ فإن التصريع فى أوائل القصائد طلاوة جركا د التو لاسالان 
بها على قافية القصيدة قبل الانتباء ! ء إليها ولمناسبة تحصل لا بازدواج صيغتى العروض 
يا 


وتقفو لى الحدوى بجدوى وإثما يروقك بيت الشعر حين يصرع79) 


ومع كون التصريع منافيا للتدوير ففى ظنى أن الخرم أيضا 0 وروده 
مع التدوير . 


؟) الموشحات إفصاح عن نغم الأشطر : 

أضحت الموشحات قرينة أقيسة طولية متنوعة تسرى وفق نظام نغمى 
تحكمه القافية » وللموشح طريقة خاصة فى التقفية تميزه عن غيره من ألوان النظم 
العربى ولشاببة. هذه الطريقة يقة لألوان أخرى سابقة للتوشيح زعم يعض النقاد 
أن الموشح مرحلة انتقالية فى طريقة النظم العربى من حيث التقفية2 © . 


ويتشكل الموشح فى هيكله العام من مطلع ويسمى المذهب وأقل ما يكون 
المقطع اثنان وقفل وهو تكرار ذا المطلع أو تردد له بنفس العدد والنظام . وليس 
للأقفال فى الموشح عدد معين » واخر قفل فى الموشح يسمى خرجة » وبين المطلع 
والأقفال يأق الدور وهو مجموعة أبيات أو أشطر تخالف ثقفيتها تقفية المطلع 


زفورة سوف تساول هلم الظاهرة واصقين إياها من خلال إخصاء عند ذكر البحور التى ترد فيبا 
وسوقب يكون مكاتبا الحامش . 

(*”) منباس البلغام 7م75 . 

)25 فن التوشيح 2١‏ . 


١ 


والقفل » والبيت فى الموشح يشمل الدور والقفل معا. ولعل عَرضا لجرء 
دور : ضعت بين العذر والعذل 
بيت وأنا وحدى على خبل 
ما أرى قلبى بمحتمل 
قفل : ما يريد اليين من خلدى وهُو لا خصم ولا حكم 
ولعل هذه الفقرة ووحدها ممثلة نموذج من تماذج الموشحات تثبت استقلال 
كل قسم بحكم إيقاعى قافوى حاص به20 © ؛ ومن ثم فلا إمكان للتدوير » والذى 
أحسيه هنا أن كل قسيم بدا غالبا مستقلا نحويا ودلاليا . وهذا ملاحظ فى دلالة 
0 لأول و ع ا ع كار و ا الو ا 
جه مان ال ايا ع يرد اداة للد ل الست لان ري ع ْ 
ضعت بين العذر والعذل - أنا وحدى على خخبل - ما أرى قلبى بمحتمل 
فالاتصال الانشادى ف الموشح ينفيه مطلب الإيقاع ؛ لأن السكت هنا محكوم 
بنظام يتعين به الموشح وهذا ما جعل الوشاح يغطى بقسمه حق النحو والدلالة . 
وإذا كان البحث قد خخص الموشحات بعنوان ينافى حق التدوير ؛ فإن أى 
نظام إيقاعى اميه يروم سكته الأشطر جاعلا إياها جزءا من الإيقاع بكسب 
في نطاق الموشحات و وذلك كالأنظمة التى سبقت الموشح وجودا واعتبر الموشح 
تطورا لا ونعنى بها المسمطات والمربعات والخمسات9") . 


(5) الذى يريد أن يدرك جملة من الموشحات الأندلسية مختلفة الأنتماط والأشكال فعليه أن يتجه 
إلى كتاب الموشحات الأندلسية الذى -حققه الأستاذ الدكتور سيد غازى وهو سفر ضخم.يحكى ا هائلا من 
الموشحات . والكتاب مطبوع فى منشأة المعارف بالاسكندرية عام 19178 م . 

(7) أنظمة تتلاق فى أن الشطر فيها يمثل استقلالا إنشاديا وعن واحد منها وهو المسمط يقول ابن 
رشيق فى العمدة ١95/1١‏ هو و أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرع » ثم يأنى بأربعة أقسام على غير قافيته » ثم 
يعيد قسيما واحدا من جنس ما ابتداً به » وهكذا إلى اخخر القصيدة » وقد مثل لذلك بقول لامرىء القيس 


ذن 


(*) الإشباع فى العروض قطع للتدوير : 
يبدو أن صيغة العروض إن اعترى صوتها الأخير إشباع ثمام الوزن » 
فإن ذلك معنأه قطع التدوير حيث الإشباع قريب من مطلب الوقف فللا حق 
للتدوير حين يقول الشاعر : 
حصروا العدو فما وقته حصونة من بأسهم وكثافة الأسوار 
فإشباع الاء فى كلمة ه حصونه » إتمام لحق العروض » وما كان لمنشد 
أن يشبع الضمير مع مواصلة النطق إنشاديا . فالسكتة وقتبا مطلب مهما كانت 
مساحتها ومداها . وهذا خاصل أيضا حين يقول : 
فخرٌ تحول مهدّه لحداً له زمنا وعاد اليوم مهد فار 
وكى يبين صحة ما نقول نقرأ مجموعة من أبيات قصيدة من النفيف الذى 
يملك التدوير مساره ؟ يتضح بعد ذلك فى مسار البحث . حيث يقول الشاعر : 
يها النائمسون منيكم النرمٌ ولا زال حظى التأريقا 
فالنوم كلمة حققت مراد التدوير ومن ثم فلا مطلب لإشباع ضمة ميمها ؛ 
فالمزاحفة لمفاعلاتن مطلب حيث تصبح.فعلاتن . هذا الاتصال لم يتحقق فى قول 
الشاعر من القصيدة نفسها : 
رب ليل يحير النجم غضٌ فيه لا يبتدى الضلول طريقا 


اعتقد كت ل ا ل 
على المسمط والتى تبين استقلال ار وتنفى التدوير بين الأقسام هى 
توهصت) من هلل معام أ طلالٍ عفاهُنّ طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من هند نيلت 0 يتيسح بجامه صدى وعوازف 
وغيرها هوج انيح العواصف وكل 6 م آأخر رادف 
لكر عل سكنت أقي وين اله ب فى شر جا > أحس ان رشي و ات عل 
احصائيتنا بعد ذلك . 


رفن 


والإشباع فى كلمة غض إتماما لحق العروض فى الخفيف يوحى بسكتة 
مقدارها يكسر حلة الاتصال . 

ومن جملة أبيات من امجعث انتفى التدوير حين ظهر الإشباع إتماما للوزن 

فالإشباع للضمير فى كلمة « فيه » مطلب » ولو كان للإنشاد أن يحقق 
الاتصال النطقى لضاع مطلب الوزن ؛ لأن التوالى الإيقاعى يكون وقتها 

كأنما ( متفعلن ) أنت فى ( فاعلن ) »» هم مخاطبى ( متفاعلن ) » عن 
قريب ( فاعلاتن ) . 

وهذا واضح أيضا فى إشباع الضمير الذى ختمت به عروض البيت التالى : 

هنا امجيب أراهُ وذا خطابٌ الحبيب9) 

يبدو إذن أن الإشباع فى نباية العروض قرين السكلت بعده والوقف ؛ ومن 
ثم فالسماح بتدوير أمر غير وارد ولا مقبول . 
(5) الإجازة والحوار بالشطر : 

من فنون المطارحات الشعرية ما يسمى بالإجازة » وفهها ينطق شاعر 
بالشطر الأول ليكمل الآخر البيت بالشطر الثاى وهكذا ؛ ومن البدهى فى هذه 
المطارحة أن يستقل الشطر إنشاديا » ومن قبيل ذلك ما ورد من مطارحة بين 
امرىء القيس والتوأم اليشكرى » وقد أراد أمرؤٌ القيس اخحتبار قدرة التوأم الشعرية 
فى إجازته أتصاف ما يقول . وقد بدأت الاجازة على هذا النحو : 


077 الأبيات السابقة كلها لشاعر القطرين خليل مطران . 
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امرؤ القيس : أحارٍ ترئٌ بِرَيّْقا هبّ وهنا 
الهوأم ‏ : كنار محوسَ تستعر استعارا 
امرؤ القيس : أرقت لهُ ونام أبو شريح 
العوأم ‏ : إذا ما قلت قد هدأ استطارا 
امرؤ القيس : كأن هزيمه بوراء غيب 
القوأم ‏ : عشارٌ والهٌ لاقت عشار(©) 
وقد ورد مثل هذا فى ديوان الفرزدق من مطارحة بين رجل وبينه يقول : 
رجل : هاج الحوى بفؤادك الممساج 
الفرزدق : فانظر بتوضيح باكر الاحداج 
الرجل : هنذا هوى شغف الفؤاد مبرح 
الفرزدق : ونوى تقاذف غير ذات حداج 
الرجل : إن الغراب بماكر هب لمولع 
المرزدق ‏ : بنوى الأحبة دائم التتشحاب(؟") 
لا تدوير فى هذه المطارحات ما دامت الغاية المجىء بشطر كامل لاجازه 
شطر سابق عليه . 
أمور سابقة منها ما قارب التدوير ومنها ما جانبه وجافاه ؛ لكنها ألقت 
ضوءا كاشفًا على ظاهرتنا محل الدراسة التى سوف يخلص البحث إليها اعتّادا على 
إحصائية تحاول تغطية جل العصور , مثلة مجمع من مشاهير الشعراء » أخخذين 
من طريق وصفها سبيلا للبحث والتحليل . 


(4*) العمدة 5١7 2 507/١‏ بتصرف . 
(9) ديوان الفرزدق 15١/١‏ . 


التدوير استقراء ووصف وتحليل 


كان الدافع إلى هذا الاستقراء النافى جملة افتراضات مبهمة » أو قل 
أحاسيس غامضة ملكت صاحب البحث فقد تسنى له وهو يقوم يدرس العروض 
لطلاب الجامعات أن يدرك كثرة ورود التدوير فى بحور بعيئها دون حور أخرى ؛ 
فالترض بناء عل كثرة التدوير فى المجزوءات » وبعض البحور التامة وعلى رأسها 
النفيف4”7) أن هناك بحورا ليس من هدفها الإيقاعى الإفصاح تماما عن نغم 
الشطر فمن سعاتها الإيقاعية انسياح الشطر الأول فى علاقات الشطر الثاى . 
وافترض بناء على ضياع التدوير وندرته فى بحور أخرى أن هذه البحور حريصة 
إنشاديا عل أن تمعل حق ق القسم الأول إيقاعيا ؛ وذلك بإيضاح سكتة العروض 
فيها ؛ ولعل خبرة مُبهمة من خلال عم والتعلّم حسب طريقة التقطيع الشعرى 
أعلث الباحث إحساسا أن هناك سكتة واضحة تعقب أعاريض معينة ة كأعاريض 
الوافر التام وتخلع البسيط . هذه الخبرة المبيمة أنتجت إحساسا بأن النغمية واضحة 
فى الوافر والخلع » ولعل امخالفة الشكلية فى عروض الوافر التى حولته إلى فعوان 
ف جارد شامل )لامر مفاعلتن 6 بيت استقلال العروض بالوقف علها ؛ 
قطعاً لحدة الممائلة السابقة . وزادت الفروض ححين تصور الباحث أن التراوح بين 
تدوير بيت وعدم تدوير آخر داخل القصيدة كسر لحدة الإلتزام فى الشكل 
الإيقاعى وتصرف داخلى وإثراء للإيقاع الداخلى . 


(40) فى الحديث لنازك الملائكة عن التدوير فى كتاببا قضايا الشعر المعاصر ص ١١”‏ وما بعدها 
ربطت وجود التدوير بنباية العروض فهو كثير مع البحور التى تنتبى بسبب كالمتقارب والخفيف قليل 
مع البحور التى تنتبى 'بوتد مجموع كالطويل والسريع والرجر والكامل وهنه الملاحظة لم تبرر لديها 
إلا بإحساس النفور والثقل دون بيان لسبب أو تعليل . ودون مول هذا الغرض الذى ينفيه الرمل والمنسرح 
والوافر من البحور . 


يفن 


ولأن الإيقاع جزء من عملية إبداعية لدى الشاعر فقد أحس الباخث بأن 
مثل هذه التصرفات الإيقاعية ترقبط بسبب وثيق بالدلالة والتركيب ؛ وكى يبين 
حق هذه الأحاسيس كان لابد لهذه الفروض الميمة أن تتجه إلى مادة الشعر نفسها 
من خلال استقراء علمى ناقص لا يمكنه الارتكاز على كل ما ورد من شعر 
وإلا ما عاد للانتقاء والاختيار فى نطاق البحث العلمى من سبيل وقد حاول 
البحث أن تتوفر لمادة احصائيته ما يل : 
)١(‏ أن يكون الكم الممثل لها ليس بالقليل ؛ ومن هنا كانت شريحة البحث حوالى 
ألف يبت تقريبا » وهى شريحة ليست بالقليلة إذ أدركنا أن البحث من 
خلالها عن ظاهرة التدوير يحتاج من الباحث التأفى فى قراءة كل بيت فيها . 
(؟) أن تغطى كل الاتجاهات التى تنطوى. تحت نطاق الشعر العمودى » فالبحث 
تفسير لظاهرة خاصة بهذا النظام » وهو محاولة تفسير له وتغيير مفاهم خاطئة 
ارتبطت به ؛ ومن هنا فقد وقع الإحصاء على مجموعة من الشعراء مثلوا كل 
العصور » وكات الارتكاز فى مجىء الشاعر على ديوان الشاعر كله حتى يكون 
استيعاب الظاهرة قرين ذوق الشاعر واستخدامه مرتبطا بعصره ؛ لأجل ذلك 
ابتعدنا عن 'كتب الختارات حيث تمثيل الظاهرة فيها اعتباطى فقد تتصور من خلال 
قصيدة لشاعر نفياً للتدوير» على حين أن ديوانه الخاص به يعج ببذه الظاهرة » 
فالظاهرة لا يدرك مداها إلا فى -حدود شاعرها . وقد جاء اخختيار الشعراء نخاضعا 
تمثيل الفترة الشعرية تمثيلا متباينا بقدر ماء فإذا كان لنا أن نأحذ من العصر 
العبابى شخصية مشهورة كأبى تمام أخذنا بجوارها شخصية أخرى أقل شهرة 
كالتبامى وإذا أخذنا من الشعر الحديث أحمد شوق أخذنا شخصية تعيش هذا 
الاتجاه بوعى مثل جسين عرب وهو شاعر له فى مجال الشعر السعودى شأو 
كبير . كل هذا حتى لا يقف الاحصاء إزاء ذوق واحد قدر الإمكان . 
(*) أن يوّخذ منبا دلالات أخرى واضحة » وإن كانت هذه الدلالات قرينة 
المامش فهى تمثل فى مسار البحث توضيحا ومساندة لظاهرتنا وقد أسرف 
البحث فى تتبع ظاهرة الخرم فى الهامش » وهى الظاهرة التى رأيناها تبتعد عن 
التدوير غالبا ؛ ولأنما كانت أثيرة أوزان كالطويل والوافر و*ما وزنان عرب عتبما 
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التدوير كثيرا 


(1) من العصر الجاهلي : 


. وقد جاء الحامش مثلا أحيانا لذنوق بعض الشعراء إيقاعيا . 


حياتهم فى الإسلام . 
١‏ - النابغة الذبيان وجملة أبياته 
٠‏ - عنترة العبسى وجملة أبياته 
م« - الأعشى وجملة أبياته 
- عامر بن الطفيل وجملة أبياته 
ه - بشر بن أبى حازم وجملة أبياته 
5 - حاتم الطانى وجملة أبياته 
ا - الخنساء وجملة أبياتها 

وجملة إحصاء أبيات هذه الفترة 

(ب) من العصر الأموى7 : 
١‏ - جرير وجملة أبياته 
؟ - الأخطل وجملة أبياته 
+ - الفرزدق وجملة أبياته 
4 - عمر بن ألى ربيعة وجملة أبياته 


وجملة إحصاء أبيات هذه الفترة 


(51) جرير والأخطل والفرزدق قرب اتجاههم » ومسلك عمر بن أنى ربيعة يخالقهم . 


(84وه 
١698‏ 
717 
80م" 


١5541١ 


و 


١ح‏ من العصر العبابى بشطريه الأول والثاى 0 


8 د أب الساهية وجملة أبياته 4١45١9‏ بيت) 
- أبو تمام وجملة أبياته 101600 بيت ) 
2.5 اورف وجملة أبياته ١١57١(‏ بيت) 
م لني وجملة أبياته ( مه بيت ) 
ه - أبو فراس الحمدافى وجملة أبياته (7861 ابيت) 
الى وجملة أبياته ١7550(‏ بيت) 
7 - أبو احسن التبامى وجملة أبياته 54554١‏ بيت) 
بر اس ميك اين ثوو الحاذل وجملة أبياته 591١(‏ ابيت) 
5 احا وييطة رق وجملة أبياته 55/١‏ ابيت) 
٠‏ - الباهل وجملة أبياته (986* ا بيت) 
١‏ - ابن المعتر (+888. ايت 


وجملة إحصاء أيبات هذه الفعرة وجملة أبياته 24408 بيت ) 


: من الأندنسى‎ )5١ 


) 756ا؟ بيت‎ ١ ابن زيدوت وجملة أيياته‎ - ١ 

- ابن حفاجة الأندلسى وجملة أبياته 0559" بيت) 

- ابن هافىء الأندلسى وجملة أبياته  4057(‏ بيت) 
وجملة إحصاء أبيات هذه الفترة (545١ا١٠ايت)‏ 
(ه) من المصرى المملوكى : 

١‏ - البوصيرى وجملة أبياته (998* ييت) 

؟ - ابن نباتة المصرى وجملة أبياته ١458(‏ بيت) 
وجملة إحصاء أبيات هذه الفترة 361065 بيت) 


22592 المعرى من حلال ديوانيه : سقط الزئد وجملة أيياته سكين 34 واللزوميات وجملة أبياته 
( لاه5 ١١‏ م( 1 


0-5 


(و) هن الشعر الحديث : 


) بيت‎ ١١194 ( أحمد شوق وجملة أبيات شوقياته‎ - ١ 
) بيت‎ 251941١ ( إبراههم ناجى57*) وجملة أبيات دواوينه‎ - 9 
بيت)‎ "5937١ ع - عريز أياظل(؟*) وجملة أبيات ديوانه‎ 
سين عرب450) وجملة أبياته (/81ه؟ بيت)‎ ت١‎ 4 
) بيت‎ 576١ ه - الحسانى عبد الله وجملة أبياته‎ 
عبد اللطيف عبد الك 40 وجملة أبياته (4848؟7 بيت)‎ - 

- عبد الله باشراحيز 49) وجملة أبياته (ا 44‏ ا سيت) 
وجملة إحصاء أبيات هذه الفترة (56584؟ بيت) 


وجملة الأبياث المستقرأة فى كل العصور 338864 بيت) 


من الاحصائية السابقة نبدأ البحث عن التدوير مفضّلين التوامٌّ من البحور 
بحرا بحرا موجزين أمر امجزوءات » وقد بان لنا أن التدوير بالإمكانٍ أن ينظر 
إلى الفاصل فيه ؛ أى إلى الحرف الذى يكون نباية الشطر الأول تنظيراً لا إنشادا 
نظرة صوتية ينبنى عليها رؤية التدوير . 

هذا الفاصل أحيانا يكون حرفا صامتا كالباء والدال واللام وقد رمزنا له 
برمر ( ص ) »© وأحيانا يكون حرمد مد كواو المد وياء المد وألف المد ؛ أى 
الحركات الطويلة وقد رمزنا له برمز ( م ) » وأحيانا يكون لينا كالواو والياء غير 
المسبوقتين بحركة تجانسهما وذلك مثل ورودهما فى كلمتى ( حؤض ) و ( بيثّ ) 
وقد رمزنا للين برمز ( ل ) ؛ مع الإدراك بان اللين مرحلة بين الصامت والمد 


(4) إبراهيم ناجى من مجموع دواوينه : الطائر الجريح : فى معبد الليل » ليلل القاهرة » وراء 
الغمام 5 

(44) عزيز أباظه من مجموع دواوينه : من الشرق والغرب » تسابيح قلب ؛ فى موكب الحياة » 
فى موكب الخالدين . 

(45) شاعر سعودبى كبير معاصر . 

(55) من تجموع دوأوينه : الخنوف من المطر » لزوميات » هدير الصمت » من مقام المنسرح 5 

آف3ة4 شاعر سعودى معاصر والاحصائية من ديوانه النبع الظامىء . 


لق 


وتسرّبه إلى المد قائم ؛ لأن المتكلم إذا حٌّ له أن ينطق كلمة ( يوم ) مسدلا على 
تحو ( يُوم ) دادو ؛ فإن المنشد قد يحق له ذلك النطق شعرا فى بعض الأحيان . 

وأحيانا يكون الفاصل ( أل ) ورغم أنه صامت إلا أن ( أل ) فى حساب 
الصياغة اللغوية كلمة مستقلة لا جزء كلمة وهمزة أل ضائع حقها عند الاتصال ؛ 
أى عند التدوير » وقد جعلنا الصوت كاملا هو الرمز ( أل ) ؛ وعلى هذا ققد 
ارتكزت مساحات التدوير على : ' 

. الصامت ( ص ) 3 المد وم ) ء اللين ( ل ) » أل ( أل ) 

ولعلنا نلاحظ أن الوصول إلى هذا التفريق يحتاج إلى قراءة الييت قراءة 
إيقاعية وئيدة » ويعطى إحساسا بأن تقسم الفاصل على أساس صوق دال على أن 
الإيقاع مُفِسرٌ من خلال اللغة . فإلى بحور الشعر العرنى قارئين الظاهرة محاولين 
بعد ذلك تحليل جزء ليس بالقليل من أبياتها . 


2" 


الطويل والتدوير 


() ف الجاهلى : 

من جملة إحصائية الفترة استخلم الطويل 95؟7 مرة أى بيت » حيث 
جاءت نسبته هن جملة الأبيات المستخدمة فى كل البحور ©؟/ تقريبا'"؟) . هذا 
الكم المستخدم من الطويل لم نلمح فيه أثرا للتدوير ؛ اللهم إلا فى بيت واحد 
من أبيات عنترة دور فيه من جملة 4٠084‏ بيت استخدمها عنترة فى الطويل . 
والبيت المدور هو : 


وسارت رجال نحو أخرى عليهم الحديد ما تمشى الجمال الدوالج 


(48) أكثر نسبة لاستخدام الطويل فى إحصائية العصر الجاهلى لدى حاتم الطاق الذى استخدم 
الطويل 717 مرة من جملة ديرانه لا/9" أى أن نسبة الاستخدام حوالى ,1/77 تقريبا . يأنى بعد ذلك 
الأعشى الذى استخدمه 5114 مرة من جملة 77141١‏ ؛ أى أن نسبة استخدامه من مجمل ما استخدم من يحرر 
1 تقريبا . 


ومن الملاحظات الإيقاعية الواردة فى حق [حصاء الطويل ظاهرة الخرم التى سوف نتعقيها فى تعورها 
على أن يكون موضعها هامش البحث لا صليه . 
الخرم فى الطويل : 
وأساس الظاهرة حذف حركة أُول الوتد المجموع من تفعيلة البحر فى«أول بيت لأول شطر غالبا . 
والملاحظ على هذه الظاهرة من خلال الاستقراء : 
١‏ - أن معظم أبيات الطويل التى يأ الخرم مطالعها من قصائد ومقطوعات قليلة العد . 
٠‏ - أن كثيرا منها يُحل أمرهٌ بإضافة حرف من حروف المعانى كالواو واللام والغام ما أعطى احساسا بإمكان 
أن تكون هذه الحروف فى الأصل ساقطة . 
٠“‏ - أن صورة من الطويل تحدث لبسا مع الكامل » وهذا يمثل قصدا فى تنويع مطالع القصائد إيقاعيا ؛ 
حيث يتحرك الشاعر مُوهمًا أنه فى إيقاع كامل » ثم يرتد بعد ذلك إلى الطويل ؛ هذا اتنويع لن يتم فى 
كل الأبيات التى 'اعتراها خرم وإنما فى صورة معينة يحدث فيها أمران : 
(1) مزاحفة فعولن قبل تفعيله العروض لتكون ( فعولٌ ) . 
(ب) ورود التفعيلة الأولى التى أصابها خرم على نحو ( عولن ) لا ( عول ) . 
'ء 


والبيت يو كل قضيته سايقة حدّسنا بها وهى أن الإشباع يقطع التدوير » 


لأ الضمير ه هم ) من قوله ( عليهم ) لو أشبعت حركة ميمه ما أصبح للتدوير مقام . 


الخرم . 


ولأن الحصول على تماذج للظاهرة يمثل ندرة فسوف نستقصبى كل ما ورد فى الإحصائية من أبيات 


وقد ورد الخرم لدى حاتم الطالى أربع مرات فى مقطوعات لم تزد على أربعة أبيات منها قوله ص ١١‏ : 
لما رأيت الناس هرت كلا بهم ضربت بسيفى ساق أفعى فخرت 
وف ص 74 قوله : لم ينسنى أطلال ما وي ناسبى 

وف ص 4١‏ قوله : لا نطرق ال ا د 

وف ص 46؛ قوله : لا تُسُتّرى قِنُرى إذا ما طببختهبا 

والملاحظ أن جملة ما ورد من خخرم من مقطوعات أبياتها قليلة » فكلها بيتان إلا الببت الأول من أربعة 


أبيات » والأبيات السابقة لا تلتبس بالكامل مما يرشح أن إسقاط .حرف المعبى هنا وارد . 


وورد لدى الأعشى مرة واحدة التبس فيبا الطويل بالكامل وهى قوله ص ١١9‏ 


يقبت حد الكامل الذى يرتد طويلا فى الشطر الثانى . 


وقد ورد الذرم لدى اللندساء أربعة مرات من مقطوعات لم تزد عن اثنى عشر بيتا والأبيات ص 18 : 
هفى على صخر فإق أرى اله توافل من معروفه قد تولت 
وص 88" : أقسمت لا أنفك أهدى قصيدة .. 

وص 85 : لا رأيت البدر أظلم كاسفا .. 

وص 5١‏ : من لامنى فى حُحبٌٍ كوز وؤكره .. 

وقد خرم عامر بن الطفيل أحد شعراء الحماسة أربع مرات وهى : 

: 7٠. ص‎ 

أفراستا بالسهل بدّلن مذحجسا ‏ ذرى شعف شنا وبانا وعرعرا 


ووص ١١١‏ #ويل حول لحيل مق ون د : طُلعت إن لم تسألى أىّ فارس » ص 87 : 


أنبعت قومى أتيعونق ملامة .. 


وليس فى الأبيات السايقة لدى النتساء وعامر التباسٌ بالكامل إلا بيت الختساء الذى مطلعه : .لا رأيت 


البدر أظلم كاسفا ء وبيت عامر الذى يقول :ويل كيل ميل.. 


ءءء 


(ب) فى الأمسوى : 

وقد اكتملت احصائية هذه الفترة من خلال أربعة أعلام منهم ثلاثة 
يوضعون فى إطار واحد حيث جمعهم طريق أدبى اشتهروا به هو النقائض الذى 
كان من أثره أن أضحت معظم الظواهر الإيقاعية لديهم متاشبهة فا مناقضة كانت 
تلزمهم ثبات الإيقاع فى كثير من قصائدهم ؛ ومن ثم تشابه إحساسهم فى الاعتاد 
على بعض البحور » وكاد أن يتفق تماما فى المعارضاث . هؤلاء الثلاثة هم جرير 
والأخطل والفرزدق » أما الأخير وهو عمر بن أنى ربيعة فكان مذاقا مختلفا عنهم ؛ 
وليس أدل على ذلك من خصوص معظم ما قال بفن الغزل الذى برع فيه براعة 
خخاصة فى الشعر العربى حتى أصبح رائدا وعلما موجها له حتى العصر الحديث 
ومن هنا اختلفت تشكيلاته الإيقاعية واستخدامه للبحور عن الشعراء الموجودين 
معه فى الاحصائية اختلافا ما . 


وقد استخدم الطويل فى هذه الفترة بنسبة وصلت إلى 1 كريا» ركد 
للفرزدق الشأ والكبير فى استخدام هذا البحر فجملة ما استخدم من أبيات 
للطويل 07 بيت من جملة ديوانه البالغ 7711 بيت » ونسية الطويل لديه 
حوالى 78/ تقريبا ؛ ومن ثم فدراسة الطويل لديه تفصح عن المظاهر الإيقاعية 
المتصلة بهذا البح (ة؟) , 


(ة؛) دارس ظاهرة الثرم عليه أن يعكف على دراسة شعر الفرزدق , فالكرم يمثل ظاهرة لديه 
فى مطالع الطويل والوافر . وقد لاحظ حازم القرطاجنى فى كتابه متهاج البلغاء ص ٠ ٠7‏ ذلك حين قال : 
١‏ وإما أن يترك التصريع ويفتمح بعمدة غرضه كيفما حضرته العبارة ولو واقعا فى أُونها الخرم وبهذا المذعب 
كان الفرزدق يكمل نحو قوله : 


منا الذى اتير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع» 
وكى يتم تصور الخرم فى الطويل .. نقول إن الفرزدق قد خرم 4 مرة فى مطالع الطويل أى حوالى 
خمس ما ورد من قصائد للطويل وجلها مقطوعات قصيرة العد » فقد جاء المخرم ١‏ مرة فى مقطوعات تقل 


عن ثلانشةأبيات »و 9؟ مرة فى مقطوعات تقل عن تسعة أبيات بينا دحل خمس مرات فى قصائد يتراوح 
عددها بين ؟؟ بيتا» و27 وهنا يؤكد حق الملاحظات الواردة سابقا فى المثرم فى العصر الجاهل . 


همه 


وقد بان التدوير من جملة ما استخدم فى هذه الفترة اثنتى عشرة مرة من 
استخدم فيه الطويل 867 هرة . وفواصل التدوير كلها كانت بال 8 


وأبيات الفرزدق التى اعتراها الخرم منها جملة كبيرة تمل إلى 5ه مطلعا بالامكان أن يكتمل حقها 
بإضافة حرف من حروف المعانى . عنبا فى الجزء الآول من ديوانه . 

: ١١ ص‎ 

لولا يدا بشر بن مروان لم أبل 0 تكر غيظ ى فؤاد المهلبٍ 

:4١ ص‎ 

إفى لأسحيى وإى لفاخصر2 على طئ بلأقرعيين وغللب 
ا 

إن يظعن الشبب الشباب فقد ترى 2 لهُ لمة لم يُِرْمَ عنّْها غُرابُها 


ص 56 : 

إن بلالا إن تلاقيه سالا كفاك الذى تخشيّن من كل جانب 
وق الجرع الاق : 

: ١5ص‎ 


قد نال بثر منية النفس إذ غدا بعهدة منباة الى بن شفاف 

ص 62959 : 

لا فضل إلا فضل أم على ابنبا ‏ كفضل أبى الأشيال عند الفرذدق 

ومطالع الأبيات التى بالإمكان أن يُحل أمرها وترد إلى امام من خلال إضافة حرف من حروف 
المعانى : 

فى الجبرء الأول من ديوانه : إن هجاء ص 55 / لم أنس ٠١‏ / لو أن 1١١‏ / لوا كنت /1١١7‏ 
إن تسأل ١84‏ / نعم أبو الأضياف ١78‏ / إن استطع كل امرىء ١57‏ / ما ضرّها ١٠66‏ / لولا 
جرير 158 / إن يك: ١51‏ / إن تنصفونا /ويل لفلج 155 / إن كنت 114 / من يبل ١0/1‏ / نعم 
أبو الأضياف /لا تتكحن 174 / يا قوم 7٠١١‏ / لو كنت 777 / 5 من مناء 74 / إفى من القوم 
/ كيف تاف 781 / من للضياب 3٠ ١5‏ /هازلت 0819© / إن بُغاق "91١‏ / من يلك 84 / إنك 
لاق 251/ إن ابن بطحلوى 883/ لو كنت لو أعلم 8914/ .لا تحسيا ٠ف‏ إل 4١١‏ /منا الى 
/لولم يفارق 454 / . 


ك5 


(ج) ف العصر العباسى : 

من جملة أبيات الطويل المستخدمة والتى كان تعدادها ١541/8‏ بيت من 
حصيلة الأحصائية وهى 5414٠.04‏ بيت بان التدوير ا" مرة » وكان الفاصل 
و أل ؛ فى ؟” بيتا » وأكثر من دور من شعراء الاحصائية البحترى الذى دور 517 


وف الجزء الثافى من ديوانه : لا فضل 5ه / إن تك 4ه / لوكت 8ه / كيف بدهر 4م / 
إن تقتلوا 9107 / إنك تك ٠١5‏ / إن تميما ١١‏ / لست بلاق ١5٠‏ / إن رجال ١4٠‏ / لا يبعد 7٠٠٠١‏ / 
نّى وإن 7١77‏ / لو كنت 78١‏ / لله يربوع 371 / لم أر 558 / إن يقتل 57٠١‏ / إن الذى 5174 / لما أتانا 
/ا/ا؟ / ما ابن سلم 1/4؟ / ما نحن 719 /. 
والناظر إلى جملة هذه المطالع يجد أن بدء البيت بأداة شرط ورد ١؟‏ مرة » وأن البدء بنفى أو نبى ورد 
١امرة»‏ وأن البدء بالناسخ ( إن ) ورد ٠١‏ مرات ؛ وأن ما بدا بأداة استفهام مرات »ء والباق بادىء 
بالقسم ؛ وهذا أمر يفسر تبرير اتمام بحرف من حروف المعانى لأبيات الطويل التى يلاحق بدايتها الخرم ؛ لأن 
هذه الأدوات من الغالب عليها فى استعمال الشعر أن تسيق بحرف من حروف المعانى » فكثيرا ما ورد الشرط 
على نحو : فإن تلكء وإن ترد ؛ ولا أنى » ولولا » وكثيرا ما لاحقت إن الناسخة حروف معاقٍ على نحو : 
فإنك » فإنها » وإنك » ومثل هذا حاصل أيضًا فى النفى والقسم على نحو : فلم » وماء فو الله » فويل .. 
وهنا يحق لنا أن نقول إن غالبية ما خرم يبدأ بحرف أو بأداة من الأدوات الأسلوبية كالشرط والاستفهام 
والتفى والقسم وبما يوضح حد ذلك ورود بيتين متناليين سبق أحدهما بحرف معنى والآخر لم يسيق ومدارهما 
الاستفهامى واحد , يقول الفرزدق ص 84 : 
كين يدع ١‏ له هزال يزومنى بلأهية فيا أشد من القصيل 
وكيف براع لا تطيش سهامة. ‏ ولا نحن ثرميه قندرك بالنبيبل 
فالخرم في كيف الأول يبرر تمامه وجود حرف معنى كا هو وارد مع كيف الثانية . ومن الأبيات التى 
لا تحتاج إلى حرف معنى حيث ترتكز دلالتها على الكلمة الآولى غفلا من سبقها بشىء ما ورد من ماذج 
مثل : 
ص ”4 ج1١‏ : 
ضيّع أمرى الأقعسان فأصبحا على ندب يلعى من الشر غالبه 


فلا حاجة إلى وجود حرف معنى ؛ لأن الإحساس يحرف المعنى يتم وروده لو كان الفعل ( ضيّع ) 
مسبوقا بما أو كيف أو إن كأن يقال : ما صنيع / كيف ضيع .. أ 


ومثل ذلك قول الفرزدق ص ٠١5‏ ج١‏ : أبلغ أمير المؤمنين رسالة .. 


وقوله ص 5١1١‏ ج١1‏ : ضِبّم أولاد الجعيدة مالك .. 


/اع2 


مرة من جملة ما استخدم من الطويل 555717 بيت » ولم يظهر التدوير لدى 
يجموعة من الشعرء هم التهامى الذى استخدم الطويل ١١5917‏ مرة من يجمل 
8 بيت هى جملة ديوانه » وحميد بن ثور الهلالى الذى استخدم الطويل 791 
مرة وهو استسخدام يصل إلى 1/537 من 5 ديوانه » والرق الذى استخدم الطويل 
#ه مرة وكذلك الباهل الذى استخدمه "لا مرة . 


وقد أحدث ام سه سس الطويل والكامل فى عشرين مطلعا منها ما جاء ص ١7 ١17‏ : 
أوصى تيم يد فصاعة ساقها قوا الغيث من دارٍ يدومة أو جدب 
وما جاء مص ٠م‏ 
إن يظعن الشيب الشباب فقد ترى 2 له لِمَّهَ لم يرم عنها عُرايها 
وم تقف أبيات المثرم عند الفرزدق ٠‏ فقد ورد الذرم فى الطويل لدى جرير ١/6‏ مرة لم تزد القصائد 
عن ثمانية أبيات اللهم إلا قصيدة واحدة ص.418 بلغ تعداد أبياتها "5 بيتا » والناظر لبدايات المطالع يجد 
أنها بدأت بشرط أو بالناسخ إن أو بنفى وهنا يصلح أن يأ حرف المعنى ليم حدها , وقد بان اثرم للدى 
الأخطل اازاعر اتا تدكا عت راف الح أن حم أترو درق غالقة الجر ار بجلا دربا بطاع ا 
. الطويل لديه بالكلمات هلا / ل ببق / لم أر / ما جذع / ما زال . 
أما عمر بن ألى ربيعة ققد بدا المنرع لديه ست مرات فى صدر مقطوعات قليلة العد بدأت مروف 
يصلح كثير. منبا أن يتمم الإيقاع وهى حروف معان دون أن تفقد دلالة البييت شيعاء من ذلك قول عمر 
ص ١7١:9‏ : 
ياقلب أخبرق وفى الرأى راحة إذا ما هوت هند نوى كيف تصنم 
من لسقبم يكم الناس ها به لزيدنب نجوى صفره والوساوس 
ومن جملة ها ورد من خيرم في إحصائية العصر الأموى وما ورد فى العبصر الجاهل يبين : 
١‏ - أن حرف الْمعنى يتمم إيقاع الطويل ويظهره إذا بدأت ابيات بكلمات معظمها حروف معانٍ . 
؟ -000- إن قلة من المطالع التبس فيبا الطويل 
بالكامل . 
م -020 أن الباق من الأبيات تقبله الدلالة دون 
حاجة إلى إتمام . 


م4 


والملاحظة الواردة أن التدوير رعم ندرته فى الصويل » وهى ددرة تثبت نأى 
هذه الظاهرة عن نظام الطويل الإيقاعى » وأن ما استحدم من ثماذج الندرة 50 
يؤول إلى تبرير نحوى دلالى - إن نسبة ظهوره فى العصر العبابى أوضح نسبيا 
من وجوده فى العصر الأموى7** 


(:ه) فى مقابل زيادة التدوير فى إحصائية العصر العبابى عن الأموى عد أن طاهرة حرم رعم كثرة 
ما!ا ستخدم من طويل فى احصائية العصر بدت قليلة الورود ققد عر الخرم ى الاحصائية حيث ل يرد إلا عند 
ألى تام مرتين من مقطوعات قليلة العد : 

الأول : 

لا يشمت الأعداء بالموت إننا ‏ سئشلل لحم من عرصة الموت موردا 
والثانى : 
إفى لا ستحبى يقينى أن ير أشكّى فى شىء عليه دليل 

والبيعان يتأن خرف معنى حيث اليلء فييبما بلا التافية والناسخ إن ومع كسر همرة إل تحبر 
من حروف العنى ما يبقى إن على كسرها . 

وقد خرم المنبى فى الطويل مرة واحدة أحدثت لبسا مع إيقاع الكامل هى قوله : 

لا يحرن الله الأمير فإشتى ‏ ساأشمذف من حلاته بنصييى 
وقد خرم المعرى مرة واحدة فى اللروميات حيث قال جااص ١١”‏ : 
لو اتبعونى ويحهم لخديتيم إلى الحنّ أو مج لناك مقارب 

واللبس بالكامل ق البيتين السابقين قائم » و-حرف المعنى بإمكانه أن يتمم الإيقاع ويزيل اللبس . 

اليس كر خيشار ين ملو يكت التسريى انا اوها تونق ورلة 
الحساس ا من أول شر فيه ؛ لو ققد لهذا النوازن وإحداس ابس فى بعض الأحيائء فى تصور 


البحر » ومن ثم فالتناقض فى وجودهما قثم لمن يقصد توظيف إيقاعهما . ولعل ندرة الذرم وكثرة التصريع فى 
العصر العيابى تعطى إيحاء بأن البحث عن توازن نغمى أمر واضح فق عطاء العصر العيابى . 


1 


زد ) فى العصر الأندلسى : 
الطويل 25-07 مرة من جملة الحصائية 5 :. يتل يور من جلة الأيات 
إلا ل هابىء الأندلسبى الذى قال ص ٠‏ 
(ه) فى العصر المصرى المملوكى : 
من جملة 755١‏ بيت من الطويل لم يدور فى الطويل إلا مرة واحدة لدى 
البو صيرى حيث يقول ص 50/5 : 
ومُْذْ غاضّ طوفان العلوم بموته استوى الفلك فى ذاك الضريم على 
6 
وفى هذا الشعر بدت ندرة التتخدام الطريل واصحة + وتلك ظاهرة يراها 
المتنبع بع لوادى الشعر ؛ ولعل السر فى ندرته أن الشعر الخر الذى يحكم جزءا كبيرا 
من أواصر هذا الف. ن الشعرى قد ضميع أمر الطويل » أو أن عدم الجزء فى الطويل 
0 يتح ح للشاعر المعاصر المغرم بانجزوءات أن يستمخدمه ») ودليل الندرة أو القلة 
أن الصا ا وي ا ع يدا ليث ونسبته 
بين البحور لا تصل إلى ل ما استخدم من الشعر العمودى » فما بال البحر فى بقية 
الأجاهات. التى :هات عن اتستخدامه [ أماعن التدوير فما كان له ظهور فى أبيات 
الطويل فى هذا العصر . ولعل رسم جدول لسار التدوير من خلال إحصاءاته 
يفصح عن كثير من الأمور التى توضح إيقاع الطويل59" : 


)2١(‏ لم يرد الخرم فى احصائية هذا العصر . ولو اسقط حرف المعنى من بيت ابن هاقء عفواً لبان 
0 

(؟2) لم يرد خرم أيضا فى احصائية هذا العصر رغم كارة المقطوعات الصغيرة من الطويل لدى ابن 
ثياته . و نو سقط حرف المعنى من ببت البوصيرى عفوا لبان الثرم . 

(””) اتعدم الخرم تماما فى احصائية الشعر الحديث . 


عدد أبيات غدد توزيع التدوير على أساس 0 الفاصله 


0 ١ ؟‎ 
يذنا‎ 
١ 
١ 


وفى الجدول إفصاح عن عدة أمور : 
١‏ - ندرة التدوير فى الطويل بعامة . 
؟ - كون الفاصل ١‏ أل »6 غالبا . 
*' - ندرة استخدام الطويل فى الشعر الحديث . 
4 - كثرة التدوير النسبية فى العصر العباسى . 


لمن 


أبيات من الطويل المدور 
فى ظل النحو والمعنى والإيقاع ٠‏ 


يا أد ركنا من الوصف السابق اتجهت ندرة التدوير فى الطويل إلى كون 
الفاصل المحقق مام العروض يأقَ ( أل ) غالبا » وهذا موٌداه أن وصل همرة 
أل مطلب من الناحية الصوتية الإيقاعية » وأن التعريف بأل مطلب دلالى يرومه 
الشاعر » وأن علاقة امحل بأل السابق عليه علاقة تضام تحوى ؛ إضافة إلى اعتبار 
( أل ) كلمة مستقلة لا تحسب فاصلا يقسم الكلمة إلى قسمين . وإلى البحث 
حملة من الأيبات المدوره نحاول قراءتها نحويا ودلاليا : 

- يقول عنتره فى ص 5١‏ : 

وسارتٌ رجال نحو أخرى عليبم الحديد م تمشى الجمال الدوالج 

فالقطع الإنشادى هنا لا مطلب له لبيان وقفة العروض ؛ لأ الاتصال يوجبه أن 
الخبر المقدم 9 عليهم 6 وثيق الصلة انشاديا بالمبتداً المتأخر . وقد كان بالإمكان افتراض 
تصور التنكير لكلمة ١‏ الحديد ) وهذا لا يناقض وزنا إذا ما جوزنا إشباع الضمير 
« هم ؛ فى كلمة عليهم وبذلك تكون وقفة العروض واضحة ؛ لكن الدلالة التى 
يتكئف من شلالها وصف الرجال المدججين بالسلاح تقتضى تعريف الحديد ولعل 
جنسية آل هنا جعلت الشمول سمة الحديد فالمقصود به ما استخدم فى الحرب 
من كل أنواع السلاح . 

- يقول الفرذدق ص 4١4‏ جا : 

لقد لاح وسم من غواش كأنها الثريا تجلت من غيوم نجومها 

لو كان للثريا أن تطلق منكرة دون تحديد لكان الاحساس بسكتة العروض 
واردا ؛ بيد أن التعريف فى البيت مطلب دلالى . فالعهد بالثريا قاتم فهى نجم فى 
السماء يرومة الشعراء . 


بن 


- ويقول الفرزدق ص 87 ج١‏ 
إذا كره الشّمْبٌ الشقاق ووطوط الضعاف وكان الأمر جد براز 
ما كان مفعولا أن يوقف على الفعل عروضا والفاعل قرين بداية الشطر الثانى 
مباشة فالإنشاد يسمح بالوصلة التى حققت التدوير » والفاصل حين جاء ‏ أل 6 بانت 
حتميته من الال تتابع الجمل الفعلية فى البيت مرتبطة يفاعل حلى أيضا ء 
فالحديث عن فاعل معهود بان فى جملتين متصليتين هما : كره الشغبٌ - وطوط 
الضعافٌ ؛ ومن هنا فالتدوير مطلب نحوى دلالى » يضاف إلى ذلك أن البيت 
السابق رغم تعدد جمله الداخعلية فإنها تمثل أمرا واحدا هو جملة الشرط التى يجب 
تمامها حتى تتضح ؛ فالوصلة النطقية أضحت مطلبا وقد تأكد ذلك فى طلب 
الجواب المنوط بالبيت الثانى الذى يقول : 


أمئت إذا خالطت بكر بن وائل بحبل بنى الجوال رهط أراز 
- ويقول الفرزدق أيضا ص 41١8‏ جآأ 


ومنًا الذى يعطى اين ويشترى الغوالى ويعلو فضله مَنْ يدام 

والقسمة الانشادية لن تفصل العامل ١‏ يشترى » عن معموله ١‏ الغوالى ‏ فالعامل 
ومعموله جماع صلة موصول معا : الذى ( يعطى الكين ) » الذى ( يشتى الغول ) ؛ 
فإلتصاق الجمل بالموصول حدد قيمة الإخبار والفائدة ؛ ومن هنا جاء التدوير 
مطلبا مع أن القطع لإثبات سكتة العروض كان بالإمكان وروده من خلال تتكبر 
المفعول ( غوالى ) ؛ لكن التعريف مطلب أراده الشاعر . 


- ويقول عمر بن ألى ربيعة ص 11 : 
هنيئاً لأهل العامريّة نشرها اللذيذ ورياها الذى أنذكرٌ 
بالإمكان الحفاظ على سكتة الشطر إذا ما تحولت ١‏ اللذيذ » إلى التدكير بأن 
يقال فيها ٠‏ لذينا » ؛ لكن الأوصاف هنا تعددت لمعارف فالنشر وحده ليس 
موصوفا بالمعرفة ‏ اللذيذ ؛ فالريا قد وصف أيضا بالمعرفة ( الذى أتذكر ) ؛ 
ويضاف إلى ذلك أن « اللناذة » ليست أمرًا طارئا أو حالة من حالات النشر ) 
فهى وصف إلى الثبوت ألزم . 


م 


+ ويقول ضن 3 

أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الحوى واستمرت بالرجال:المرائر 
أحكام ألقاها الشاعر طالبا من مخاطبة أن يفيق لحا هى : 

قد أقاق العاشقون / فارقوا الحموى / استمرت بالرجال المرائر وهى 
معطوفات جماعها إنشاديا يمثل مطلبا ؛ لأن طلب الإفاقة موكول بها لا بواحد 
منها . 

_- وغ تلوين :اف العتاهية قوله ص ١١”‏ : 

وليس دييب الذرّ فوق الصفاة فى الظلام بأخفى من رياءِ ولا شرك ففى 
البيت علاقة بين جار ومحرور أوجبت اتصالا ( فى الظلام ) » وقد كان بالإمكان 
قطعها لو أن الدلالة كانت تنفى شمول الظلام » فقد كان بإمكان الشاعر لو ابتغى 
تنكير الظلام أن يقول : 

وليس دبيب الذر فوق الصفاة فى ظلام بأخفى من رياء ولا شرك 

- ومن تدوير ألى تمام قوله ص ٠١8‏ : 

نظمت له عقدا من المدح تنضب البحور وما داناه من حليّها عقدٌ 

لو كان للتنكير هنا أن يحقق مراد الشاعر الدلالى أمكن قطع العروض 
ووضوح سكتته » لكنّ فى وجود ٠‏ أل » إحاطة وشمولا » ففيها ما يساوى قيمة 
التوكيد كان المراد بالبحور البحور كلها . 

- ومن تدوير البحترى قوله ص ٠١”‏ : 

عزمت فلم تقعد بعزمك حيرة المروع ولم يسدد مذاهبك الذعر 

ودلالات الفاعل هنا أقتضت التعريف الذى صار مطلبا لا تجاه العزم إلى 
الفاعل الى وكذلك لانياه عدم السداد إلى المعين ال 2 الذعر ) » وليس 
بالإمكان التخلص من التدوير باطراح « أل 6 قائلين : 


عزمت فلم تقعد بعزمك حيرة مروعا ولم يسدد مذاهبك الذعر 


بن 


إذ بذلك يتغير مراد العزم ويضطرب الاتجاه إليه فالذى قعد عن العزم 
أصبح جهولا والذى لم يقم بالتسديد معروف . 

ب 0 
اي 0 ل 
( ما) بما بعدها حتى يتشكل من خلاها مصدر مؤّول تكون الدلالة من خلاله 
على نحو : | 

وظلت أقاسى حارئيّك بعد انصرافى ؛ وهنا فلا قطع للتدوير من أجل 
سكتة العروض ؛ إذ لا معنى لأن يكون الشطر موقوفا عليه على نحو : 

وظلت أقاسى حارثيك بعد ماء فالإنشاد لا يروم هذا . 

-- ومن تدوير المتنبى قوله ص ١58‏ : 

وكمْ من جبالي جبت تشهد أنتى الجبال وبحر شاهد أننى البحر 


الجبال الجلمد الأولى المنكرة المسبوقة بكم التى أطلق عدها ما كان لا أن تقارن 


قوة وصلابة بالجبل العبققى المتنبى الحاوى جملة جبال » وقل فاق المتنبى فى شموله عد 
الجبال السابقة المدكرة حيث عبر عنه بأل الاستغراقية ية التى صارت مطلبا دلاليا فى 


وضع اللا محدود ف مقابل امحدود » ولو لم يلجا التبى إلى ورود « أل » التى 
حمقت الاستغراق الوزن رعة كيفما شاع - “ان له أن يقول : 


وكم من جبالٍ جبت تشهد أننى جبال وبحر شاهد أننى بخر 
وقوله المفترض فيه تضبيع لقدرة امبالغة التى أرادها لتصوير قدرته وتضييع 
لقدرة الشمول لديه . 
- وى ص “17 دور بالصامت وما كان للبيت إلا أن ينطق دفعة واحدة 
انشاديا دون وعى بالتقسم » ففى تلاحق قافر سريع فيه بت وتوكيد قال : 
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العارض المتن ابن العارض المتن ابن العارض الحتن ابن العارض اطتن 
وهذا شبيه بالتوفز التأثرى الذى يرومه المتكلم قائلا : الرجل ابن الرجل 
اين الرجل .. فلاحقٌ للسكت عروضا كى يصبح الاتصال النطقى محققا لما رامه 
المتتبى تفسيا ودلاليا . 
فلاحق للسكت عروضا كي يصبح الاتصال النطقى محققا لما رامه المتنبى نفسيا 
ودلاليا . 


- ومن تدوير أنى العلاء المعرى قوله ص "٠4‏ ج١من‏ اللزوميات : 

هفا.دونها قسن النصارى وموبذ المجوس وديان المبود وحبرها 

والتتابع النطقى يمثل حقا دلاليا ؛ فالحنين-اتتٍ من شخصيات دينية نميزة 
هى : قس النصارى - موبذ المجوس » ديان اليبود ؛ وهى شخصيات لا يمكن 
الارتكاز على واحد منها فقط . 


- ومن تدوير ابن هافىء الأندلسى وهو التدوير الوحيد له فى الطويل قوله 
ص ”٠‏ : 

فم مصابيح الظلام وشيعة الإمام وأمْد المأزق المتلاحم 

والاشارة المكانية تو جب أن يلتم شمل المشار إليه 4 والاعتاد على مشار إليه 
واحد تقليل من شأن المكان ؛ ومن هنا كان التدوير مطلبا دلاليا . 


- ومن تدوير البوصيرى وهو التدوير الوحيد له فى الطويل قوله ص 

8 : 
َمل غاض طوفان العلوم بموته استوى الفلك فى ذاك الضري على الجودى 
فالأحداث المتتالية متعاقبة تعاقبا زمنيا فضياع العلم بالموت أسلم إلى استواء هذا 
العلم فى الضريح . والصورة المتتالية تروم صورة سفينة نوح التى استوت على 
الجودى فتركيب الصورة يوجب اتصاا نطقيا يا كان اتصال مثاها القرانى 

مطلبا . 


ان 


تلك بعض أبيات مما دلت عليه احصائية التدوير فى الطويل وهى احصائية 
لم يرد للشعر الحديث فيبا ذكرء» وقد دلت ماج التدوير على أنه من المغعمل 
أن يتجه أمرها إلى : 
(1) عطاء نحوى يبين من خلاله احتكام الاتصال إلى التلازم القائم بين أبواب 
نحوية . 
(ب) عطاء دلالى يرتكز على مراد الشاعر من تلك الكلمات التى حوى معظمها 
أل حيث كان التعريف مطلبا لا يوازيه التنكير فى الدلالة التى يرومها 
الف 


وحن 


التدوير فى الوافر 


والذى يحسه الشاعر والمتلقى أن فى عروض الوافر سكتة واضحة أبرز 
و-جودها ثيات العروض على حد واحد لا يقبل الخالفة فى إطار الوزن التام وهو 
« فعوان » المحولة عن« مفاعل 6 . 

فالتزام عروض توافق الضرب دائما دليل على استقلالية لغم العروض 
فى. مقابل نخم القافية » وهذا ما جعل الإفصاح عن إيقاع عروض الوافر أساسا من 
أسس تشكيله ؛ ومن ثم ضل التدوير طريقه مع هذا العروض وإن ظهرت ندرة 
فى مساره فإن لما ما ييررها ا كان التبرير قرين تدوير الطويل . 

وحول وصف الظاهرة من خلال بحر الوافر نقول : 

إن من جملة ما استخدم من الوافر عموما 5 بيت كان توزيع 
الأبيات على النحو الآق : 
(15) فى العصر الجاهل : 

من ججملة 55"لا بيت ١‏ ستمخدم الوافر ١‏ مرة وهى نسبة تصل إلى 
الخمس تقريبا لم يدور فيها مرة واحدة ثما يبين أن الإفصاح عن نغم عروض الوافر 
مطلب » والقارىء للشعر الجاهل يلاحظ ذلك ؛ وما معلقة عمرو بن كلثوم الت 
اتكأت على الإيقاع الشطرى دافعا للتوفز والإثارة 

ألا هبى بصحنك فاصبحينساا ولا تبقى مور الأندرينا 
إلا دليل على ذلك . 
وقد يان الوافر واضحا لدى عنترة الذى ١‏ ستخدمه 4/8 هرة بنسبة 51 


تقريبا وبان يصورة أكبر عند شاعر اعتمد على إيقاعه هو بشر بن أبى نحازم الذى 
استخدمه 6٠4‏ مرة من 9377 بيت ؟ حيث بلغت نسبة استخدامه 8ه,/ تقريبا : 


مه 


وفى ديوان بشر بعض ما قرره الدارسون من أبيات دلت على وقوع بشر فى عيب 
الاقواء ؛ ذلك العيب الذى كان بمناى عن فهمه حين سكل عنه فاجاب 


وما الاقواء(” . 


وب) الأموى والوافر : 


وقد استخدم 414 مرة والاستخدام يوازى من ما استخدم من محور )2 


ورغم هذا الكم فلم يدور فيه إلا مرة واحدة لدى جرير الذى كان أكثر شعراء 
الاحصائية استخناما للوافر حيث مثل ربع احصائيته تقريبا والبحر الثانى 


ف الاستخدام عنده بعد الطويل 5 
( ج) العباسى والوافر : 


وقد استمخدام “ىاه مرة من مجموع ما استخدم 4 »؛ وقد باك 
التدوير ١‏ مرة كان الفاصل أل فى 54 بيتا وقد وضح التدوير بكثرة عند 


2040 ما أقوى فيه من خلال ديوانه : 
(أ) قوله فى قصيدة رقم 15 : 
وسوط كان أهون من قوف 
(ب2 قوله فى قصيدة رقم "7 : 
فُجِنْبٍ عُتيزة فنوات نيم 


ومن أخرى مشابرة تنادى 
وكل غضارة لك من حبيب 
قليلا والشباب سحاب ريح 
(ج) قوله فى قصيدة رقم 717 رويبها مرفوع : 
بنا عند الحفيظة كيف لنحجمى 
عقائلنا ونمتفع من بليتسا 


بسوط من هجاقى بابجيسر 
كان رعافن رعبال طير 


ذكثبان الحفضر إلى لقاع 
بها الغزلانُ والبقر الرتامٌ 


إذا ما شقّها الأمر الفظيمُ 
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البحترى فمن جملة 60 بيت من الوافر دور ١8‏ مرة والتالى له فى التدوير المعرى 
/ا مرات ء ولم يظهر التدوير لدى ابن المعتز وابى فراس والتهامى والباهلى وربيعة 
الرق . 
(د ) الأندلسى والوافر : 

من حجملة ٠١١1545‏ بيت استخدم الوافر ١1/1‏ مرة فقط لم يرد فيبا تدوير 
على الإطلاق وكان ابن هانفىء ممقلا فى استخدام إيقاع الوافر فلم يرد فى ديوانه 
البالغ 4١55‏ بيت إلا خمسة أبيات من الوافر . 
(ه) المصرى الملوكى والوافر : | 

ولم يرد الوافر إلا 9775 هرة من جملة الاحصائية ١77/5"‏ ببت وقد ورد 
التدوير مرة واحدة لدى البوصيرى . 

(و) الشعر الحديث والوافر : 

كان الاحتفال به فى اللاحصائية قليلا فقد ورد لا/ا4 ١‏ هرة من ١٠/8‏ 
وقد ورد التدوير مرتين لدى الشاعر عزيز أباظه . 

وهكذا يبدو أن الوافر ينأى أكثر من الطويل عن ظاهرة التدوير وأن شاعرا 
واحدا فقط من الإحصائية هو الذى استخدمه بكثرة نسبيا هذا الشاعر هو 
البحترى . 


وقد دلت الندرة كآ قلت على أن مطلب الإفصاح عن سكتة العروض 
فى الوافر كان يرومها الشاعر انشادا ويستعدبها المتلقى استاعا . والجدول التالى 
يعطى صورة كاملة للظاهرة ف الوافر من .خلال الاحصاء . 
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أبيات من الوافر المدؤر 
فى ظلّ النحو والمعنى والإيقاع 


- من تدوير الوافر”"؟ يقول جرير ص ١١‏ : 

إل عبد العزير سمت عيون الرعيّة إن تُخيّرت الرعاءُ 
وفى البيت يعتبر تقييد العيون مطلبا دلاليا » فأى عيون تسمو لعدل العادل عمر 
ابن عبد العزيز غير عيون ل 1 
الدلالة التسكير وإن لم يرفضها الإيقاع لو قيل : و سمت عيون » ؛ ومن الواضح 
إضافة إلى ذلك أن نثرية البيت الواضحة ترفض الإفصاح عن الإيقاع بإيضاح 
سكتة العروض . 


(مه) فى نطاق الحديث عن ظاهرة الخرم فى نظام الوافر ند أن اللاحصائية قد افصحت عن جملة 
أبيات هى : 


- ورد فى ديوان عامر بن الطفيل بيت ص 548 : 
يالهفى على ما ضل سعيى وسيرى فى الحواجر ما اقيل 
- وقد أكغر الفرؤزدق كلأبه فى تذوق اللثرم فى مطالع قصائده من وروده فى الوافر فقد بان لديه تسع 


مرات هى : 
جااص ١55‏ : 
اب الوق وقد بنى فققم بألأم ما تؤوبيب به الوفود 
+7 : لولاا أن تقمول بنوو عدى أليست أمَّ حنظلة اللوارا 
.3# :مم لك يابن دحمة من قريب مم اللبسان ينسب والزيار 


و 


وفع 4< .5 الفرينات عن عليه ' اعرير ىد اماه امنغ< اللمرا 
ومن ١‏ ص 48 : 


إن يك غالما هن ال كسرى فكطرى كان خيرا من عقال 
: إن تك هارم القدمين جعدا ‏ تماقا فإتى لا أبياللى 
/7700 :| كيقا تقول وجد بتى ‏ عمم على إذا لهم ناع تعاق 


55 


- ومن تدوير الوافر قول أنى العتاهية ص 55 : 

بأية حجة احتج يوم الحساب إذا دعيت إلى الحساب 

لا حاحة إلى سكتة العروض . لأن يوم الحساب مطلب يرومه السؤال 
السابق « بأية ححة » فالوصول إلى ظرف الاحتجاج مطلب يفسر التدوير 
والاتصال . 

- ومن تدوير البحترى قوله ص ١98‏ ج١‏ : 

أمين الله والمعطى تراث الأمين وصاحب البلد الأمين 

فتوالى الأخبار عن طريق العطف والارتكاز على يان قدرة الممدوح يوجب 
نطق البيت كتلة واحدة دون حاجة إلى الإحساس بسكتة العروض . 
ومن الملاحظ نحويا فى غلبة التدوير وافرا أن العلاقات النحوية بين شطرى البيت 
جاءت بين مضاف ومضاف إليه حين أريد تحديد المضاف وتقبيده بالتعريف وهذا 
واضح من أبيات البحترى التالية : 


ضن 11107 + باركى هاشم حسبا وأرضاهم نفساً وأنداهم يمينا . 

ص 1 : يبون عليه أن يمسى قبيح الثناء إذا غدا حسن الثياب . 

ص ١5١5‏ : قدمت ودام عبد الله بدر الدجى فى ضوئه وحيا الدجون . 

ص 778 : بائفاس ترقى عن دختيل الجوى حتى تعلق فى التراق . 
وعم : الولا أن تغار بنو كليب للأشركنا غلدانة فى الأثانٍ 

بم : لو جمعوا من الخلان ألفا ‏ فقالوا أعضّنا بم أبانا 
وهذا البيت موكول يبيت بعده بدأ بحرف معتى : 

لقلت الحم إذا لغبتموى وكيف أبيم من شرط الضمانا 
ومن الملاحظ على الأبيات السابقة : 

(1) قلة استخدام الخرم فى الواقر إذا ما قيس بالطويل . 

(ب) امتلاك الفرزدق النصيب الاوق . ' 

(ج) أن جملة ما رم يسرى مع النسق العام فى تصور الخرم ؛ من أن الأبيات من مقطوعات قصيرة جدا » 
تعدادها بين يتن إلى عشرة أبيات » ولم يخرج عن ذلك إلا قصيدة واحدة هى التى قال الفرزدق فما : 
المخزيات على كليب » وأن كما من الأبيات كبيرا يبدأ بشرط أو استفهام / لولا » لو إن » م » 
كيف ؛ أما قضية الإلياس فلا ورود لا فى حى وزن الوافر . 

اذ 


- وقد دور المتنبى هرة واحدة هى قوله ص 2 

إذا كان الشباب السكر والشيب هما فالحياة هى الحمام 

قالحياة تكون موتا شريطة كون الهم منوطا يأنائيتين هما الشباب السكر 
والشيب » والارتكاز على واحدة منهما فقط دون الاخرى لا يحقق مرام الشاعر 
دلاليا ؛ من هنا أضحى نطق جملة الشرط دفعة واحدة دون اعتاد على فصل 
العروض مطلبا . 


- ومن تدوير المعرى قوله ص 0م من سقط الزند : 

وإِنّ من الصراة إلى مجر الفرات إلى فويق مسترادا 

لو كان لاسم إن ( مسترادا ) أن يتقدم لكان للدلالة أن نكتفى بخبر 
من الأخبار تسككت عليه ؛ لكن تأخير الاسم ورصد المجرورات أولا يلزم المنشد 


- وحين دور البوصيرى قال : 

ومقول القول لابد أن يكتمل جملته دلاليا » فما الذى قاله القبط ؟ هل 
قالوا إنيم بمصر » أم أنهم بمصر الملوك » والدلالة تسرى مع تحقيق القول الثاى 
لا الاول وق إرادته تسليم بالتدوير . 


- ومن تدوير عزيز أباظه قوله ص ١49‏ : 
كتابك شكر نعمته وهذا الذى أولى من التوفيق أجر 
وقد كادت الإشارة المرتيطة بالموصول أن تكون فى عرف الشعراء 
الكلاسكين تعبيرا اصطلاحيا ؛ أى مركبا صيغيًا » فتركيب ( هذا الذى ) يذكرنا 
بقول الفرزدق : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحسرم 
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والارتباط قاتم أيضا من كون المشار إليه قرين الإشارة ؛ حيث لا يمكن 
أن نشير إلى شىء مستخدمين اسم الاشارة ساكتين بعده ثم اتينَ بالمشار إليه ؛ 


إذلا يقبل الإنشاد النطقى هذا . 


التدوير فى البسيط 


من البحور التى ندر التدوير فيها أيضا وقد كان جملة ما أفصحت عنه 
الاحصائية من استخدام للبسيط فى كل العصور هرة توزعت على النحو 
الآق : اسعخدام التدوير فى العصر الجاهل 885 مرة دور فيها أربع مرات لدى 
عنترة والخنساء وقد كانت الخنساء أكثر من استخلام البسيط فقد بلغ قرابة ربع 
ديوانها . 

وفى العصر الأموى لم يرد التدوير مرة رغم أن المستخدم كان 7454 بيت 
وقد كان الأطل صاحب النصيب الأوفر فى استخدام البسيط فقد بلغ أيضا ربع 
ديوانه ؛ أى حوالى 57 بيت من 709/8 بيت . 

وف العبامى استخدام البسيط ٠5‏ هرة ) وكان التدوير باديا فى 94 
بيتا امتلك اليحترى منها عددا لا بأس به رغم قلة استخدامه لليسيط بالنسبة 
إلى غيره من الشعراء فأكثر الشعراء استخداما له كان المعرى الذى يلغت نسبة 
استخدامه للبسيط حوالى /٠١‏ من مجموع ديوائيه سقط الزند واللزوميات 
هومه؟ بيت من 55٠١‏ ١1اا‏ بيت . 

وكان 5 استخدام البسيط فى العصر الأندلسبى 6٠١6‏ بيت » وهى نسبة 
توازى 77 من جملة الإاحصائية » وقد ورد التدوير /ا مرات كلها لابن هالىء 
الأندلسى . 

وقد ورد البسيط بكثرة فى إحصائية العصر المملوكى فاقت كل العصور 
فمن جملة ١5755‏ بيت استخدم البسيط 5487 وقد ظهر التدوير تسع مرات 
كان نصيب البوصيرى منها سبعة أبيات . 

أما العصر الحديث فقد كان ؟ المستخدم من البسيط 796 بان التدوير 
فى ست هرات وقد التصق التدوير بما استخدمه الشاعر عزيز أباظه الذى مثل 
البسيط عنفه الرتبة الثانية بعد الثفيف . 
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والجدول التالى يوضح أمر التدوير من خلال استقراء احصائيته : 


ناذج من تدوير البسيط قراءتها نحويا ودلاليا 


- من تماذج تدوير البسيط ما ورد لدى عنترة ص ٠١‏ : 
. لى النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب 
قسمة أرادها عنترة حيث خخص المشاركين فى القتال بأمور » فالنفوس أضحت له 
قتلا وتدكيلا » ولحوم القتلى حق الطيور الكاسة » والعظام الباقية نصيب الوحوش إذا 
ما أقبل ليل وحل ظلام » والأسلاب غنيمة الفرسان » فالقسمة الإنشادية إن حق 
لها أن توجد عليها أن تصل كل شىء بحقه ؛ ومن ثم فلاحقٌ لسكته العروض والحق 
للتدوير إن لم يرتض المنشد السكت على كل نصيب . 
- ومن تدوير المننساء التى دوّرت ثلاث مرات وكلها أبيات يتضح فيها 
أمر الاتصال . فالعد المتلاحق لصفات من بكته النساء وهو صخر أوجب 
أن يكون البيت لاهثا لا يعرف طريق القطع والسكت فالاسترسال قاتم لأن 
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المكارم لا يقطع سبيلها قاطع . تقول ص 11 : 

ابى المحضيمة ات بالعظيمة متلاف الكرمة لا نكسن ولا وأنٍ 

حامى اللحقيقة بُسال الوديقة معتاق الوسيقة جَلْدٌ غير ثنيان 

وشبيه ببما البيت الذى يعدد مكارم صخر باستخدام العطف » فالبيت 
يحوى شقين متوازيين لابد من نطق كل واحد منهما دون انفصال : 

يحمى الصحاب إذا حدّ الضرابٌ ويكفى القائلين إذا ما كيّل الماى 
فالقسمة فى البيت تحددت باكتال حق كل شرط ؛ ومن هنا ساغ التدوير . 


- ومن تدوير ألى العتاهية قوله ص ١997‏ : 

يامن يموت غدا ماذا اعتددت لكرب الموت يوم غواشيه وأهواله 

فالوققة بعد أسلوب النداء ( يا من يموت غدا ) تجعل الجملة الاستفهامية 
الموجهة إلى النادى غير قابلة للتقسم دلاليا ( ماذا اعتددت لكرب الموت يوم غواشيه 
وأهواله ) . 


- ومن تدوير أبى تمام قول ص ١71‏ : 

هو الحمام هو الموت المريج هو الحتف الوحى هو الصمصامة الذكر 

وكل جملة وصف بها الممدوح قابلة لأ يوقف عليها » وقد بانت أل فى نظق 
0-0 ضغط فى تتابع الجملة إنشاديا ونطقيا ( هول همام /[ هول موت المريم / 
هول .. 


- ومن تدوير البحترى قوله ص 71 جا 
ما تسأل الله إلا أن تدوع للك التعماء ة فيئا وأن تبقى لنا أبذا 
[ْ فالحديث عن الدوام خاص بالنعمة التى أضحت مطلبا -حتميا من خلال 
سؤال محصور بما و رودن قال ويعلس كا وضع النواء قا خجاروالتعية بي 
جانب آئخر . 
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- وفى قوله ص لا١٠٠؟‏ سم؟ ٠‏ 

غايات امالنا القصوى وعدّتى التلى لأقرب ما نرجو وأبعده 

فالغايات قد اتصلت بامور تضده الوصف معها محققا المتال اكخامل , 
فالآمل قيّدت بالقصوى ؛ ومن هنا كان تباط الْعُدَة بالمثل مطلبا يوْكد ١ا“تصال‏ 
اللطقى لا الفصم والقطع . 

- ومن تدوير المتنبى الذى أضحت صورته شكلا دلاليا غالبا عليه 
وبخاصة فى البحور التى يندر فيها التدوير . يقول ص ١77‏ : 

العارض الحتن بن العارض اتن ابن العارض المتن ابن العارض اتن 

فقد حرج المتنبى من نطاق التوكيد اللفظى الذى زاد حد تكباره عن إلف 
الاستعمار بذكاء باستخدام كلمة ( ابن ) حتى يكون وجودها دليلا على تعدد صفات 
لا مؤكدات ؛ لكن التوالى المستمر من خلال صيغة شكلية واحدة يوحى 
بأن التتالى والاتصال هو الأصل إنشاديا . فالبيت كتلة واحدة لا فصم يوضمح 
سكتة العروض فيه . 

- ومن تدوير المعرى فى اللزوميات ج ١‏ قوله ص 5ه : 

لو إنّه فى الغريا والسماك أو الشعرى العبور أو الشعرى القميصاء 

فمع عدم وجود الجواب فى البيت فإن اكتال الشرط بكل ما تعلق به يعتبر 
اتصاله النطقى مطلبا . 

- ومن ذلك قوله ج ١‏ ص 75 : 

لحظ العيون وأهواء النفوس وأهواء الشفاه إلى لثم وتقبيل 

لم يضح المبتدأ مركبا واحدا ؛ وإنما عدة مركبات اتسقت وتلازمت من 
خلال العطف وتمامه ينفى سكتة العروض ويوجب التدوير » ولو كان للخير : إلى 
لثم وتقبيل » أن يرتد إلى كل مركب من المركبات السابقة ؛ لأضحى النطق موجبا 
سكتة غير سكتة العروض ؛ لأن العلاقة سوف تكون : 

لحظ العيون إلى لثم وتقبيل 
أهواء النفوس إلى لم وتقبيل 2 .. السخ 
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دك ور تين ان هاىء الذى امتلك التدوير وحده فى إحصائية العصر 
الأندلسى والذى يذ كرنأ تدلو يره بإحساس المتنبى قَْ جل ما دور الي يقول 
ص 71 ؟ مدورا فى ثلاثة أبيات متتالية : 

والمشرفيّة والخرصان والجحف المنضود والقلب الموصوف والحلق 

والماء والروض ملتف الحدائق والسامى المشيد والحكومة السحق 

وسؤٌدد الدهر والدنيا العريضة والأرض البسيطة والدأماء والآفقٌ 

أية دلالة هنا توجب إيضاح سكتات العروض ! إن الاسترسال النثرى 
الذى لم يظهر إيقاعه إلا صدى القافية يقبت أنه لا سبيل إلى حشد المعطوفات هنا 
إلا قبول التدوير . 

- ومن تدوير البوصيرى قوله ص 51١‏ : 

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم 

ولن ينطق المنشد اسم الممدوح عليه الصلاة والسلام دون أن يوالى كل 
ما اتصل به من صفات وأخبار تؤكد عموم سيادته واصطفائه » وعموم السيادة 
فيما أحسب تقتطضى الوحدة والاتصال لا القطع والانفصام . 

ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر 

والمقابلة فى دلالة الييت تقتضى اتصال المتقابلين إنشاديا 9 ما أعدم الله 
موجودا وأوجد معدوما ) » ففيبما معا قدرة شمول الخلق للمولى عرز وجل . 

- ومن تدوير ابن نباته قوله ص 97 : 
فالخصوص بالمدح فى البيت له معية يصاحبها تتصل به ولا ينقطع عنها . فالاتصال 
مطلب فى قوله ١‏ يا حبذا قلم التصريف مع قلم الإنشاد ) . 

- ومن نماذج تدوير عزيز أباظه وهو الذى امتلك التدوير فى إحصائية 
الشعر الحديث قوله ص ١١79‏ : 
تيا 


حامى الذمار عزيز الجار متنع الأمصار مستلب الأغلاق والنشب 

والأخبار متلاحقة كل منبا مركب إضاقبلابد من اكقال جزأيه نطقا ؛ 

- ومن التدوير لديه أيضا قوله ص ١894‏ : 

نان أن علي هخ تمجه الشتوى ”و ابن تيت من اكه : 

وكل سوال حواه البيت جملة مستقلة أو قيمة تبث الشجن فى إحساس 
الشاعر وتبيج ذكرى لبنان لديه . أين عليل من نسائمه النشوى وأين حبيب من 
دساكره ! 

فالفصم فى حدود السؤال فصم لإحساس الشاعر ؛ ومن هنا ورد التدوير 
موردا طبيعيا وأصبح الحفاظ عل وحدة الدلالة والاحساس أول من الحقاظ 
على سكتة العروض والإيقاع . 


كف 


التدوير فى بحر الكامل 


من البحور التى يندر فيها وجود التدويرء 2 
من الكامل فى الإحصائيات والبالغ 578 ؟ بيت ظهر التدوير ١1‏ مرة ؛ أى أن 
ما دور وصلت نسبته إلى /١‏ مما استخدم فى الكامل وهى نسبة أكبر مما نسب 
إلى الطويل أو الوافر أو البسيط . 

وفى نطاق البحث عن الظاهرة فى عصورهاءنقول إن الأبيات الواردة كاملا 
فى العصر الجاهلل عددها 9١١‏ بيت .ورد التدوير فيها ثلاث مرات » وأكثر 
من استخدم بحر الكامل فى هذا العصر عنترة الذى استخلم الكامل 9ه مرة 
من جملة ديوانه البالغم ١7714‏ بيت ؛ أى أن الكامل يصل استخدامه إلى .0 
تقريبا . 

وكان جملة ما استخدم فى العصر الأموى من الكامل 7+4 بيت 
من جملة 14707 بيت ؛ وهى نسبة ليست بالقليلة تصل بالبحر إلى ,تقرييا وأكثر 
شاعر استخدم الكامل فى ديوانه جرير الذى استخدمه بنسبة 4,0 7/ تقريبا » ول 
يدور فى الكامل إلا مرة واحدة لدى عمر بن أنى ربيعة » ولعل ضياع التدوير 
لدى جرير والفرزدق والأخطل أن البحر لديهم شاع فى نقائضهم التى. اشتهروا 
بها » وهى قصائد يكتب فيها الشاعر واعيا موجها قدرة إبداعه إلى نموذج مقابل 
عليه أن يوازيه إيقاعيا ويجافيه دلالة . فالجملة فى إبداع هؤلاء الشعراء تأق صدى 
لجملة » والوحدة الإيقاعية مرهونة بنموذج سابق تسير سيره ؛ فالصحوة القائمة 
عند الصوغ حدت:بالشاعر إلى أن يخرج نموذجه واضح الأركان عروضا وقافية ؛ 
. بالإضافة إلى أن مطلب المجاهرة والإعلان والمفاخرة أؤجبت عند إنشاد هذه 
القصائد أن تفصح عن الإيقاع ؛ لأنها أضحت مجال حفظ وترديد » والارتككاز 
على مطلب الفخر ومطلب الحجو يروم المجاهرة بالصوت ولا سبيل للإفصاح 
عن أمجاهرة وبيانها إلا بتوضيح اركان الإيقاع والإفصا عنه . 
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وبلغت جملة ما استخدم من أبيات جرت على الكامل فى العصر العباسبى 
5 بيت أى حوالى ٠١‏ / مما استخدم من بحور وهى نسبة كبيرة بان 
التدوير من خلالها ١54‏ مرة وكان النصيب الأوفى فيها للمعرى والبحترى 
وألى العتاهية . 


ووصلت أبيات الكامل فى العصر الأندلسى ١8171‏ بيت » وهى نسبة 
تصل إلى 55/ مما استخدم من بحور فى هذه الفترة » وقد كثر التدوير نسبيا 
بحسب ما استخدم من أبيات للكامل فقد دور 4 مرة وكان صاحب النصيب 
الأوفى لدى ابن هافىء الأندلبى الذى كان الكامل وزنه الإيقاعى المفضل ؛ فقد 
استخدمه ١48٠‏ مرة من جملة مأ استخدم 2065١‏ بيتا)2 وقد دور 5 همرة 
وحله . 


وكان جملة ما استتخدم من كامل فى العصر المصرى المملوكى 117 وهى 
أبيات تجعل نسبة الكامل حوالى ١؟/‏ مى احصائية الفترة » وقد بلغ التدوير فيها 
4 مرة » وقد تساوى فى النسج عليه ابن نباتة والبوصيرى مع اختلاف 
مذاقييما!: 

أما جملة ما استخدم من أبيات فى الشعر الحديث من الكامل فقد بلغ 
بيت وهى نسبة أقل من الخمس بقليل وقد بان التدوير 40 مرة وأكثر 
من دور فى احصائية العصر الحديث شاعران هما إيراهم ناجى وعزيز أباظه ؛ ومع 
أن أمير الشعراء التمس الكامل سيد إيقاعه حيث ورد لديه 591١‏ مرة والبحر 
التإلى له وهو افيف استخدم ١١14‏ هرة وهذا يشبت كبر الفرق -- مع هذا 
التكثيف فى استخدام الكامل لدى شوق لم يدور إلا خمس مرات ؛ على حين 
أن شاعرا مثل عزيز أباظه دور ٠١‏ مرة . والجدول التالى يورد توزيعا لظاهرة 
التدوير من خلال وزن الكامل مبينا نوع الفاصل . 


نف 


عدد الأييات 


نماذج.من تدوير الكامل فى ظل قراءة نحوية ودلالية 


- حين يقول عنترة ص ١١١‏ : 
وكأتما ينأى بجانب دفها الوحشى من هزج العشئ مُوُوْمُ 
نلاحظ تأخر الفاعل ( مؤوم ) عن عامله ( ينأى ) » ولن يتحقق ذلك ؛ 
أى الاحساس بالناق دوت إنشاد البيت متصلا 6 ولعل اكتال الصورة الشعرية 
المؤداة من خلال أداة التشبيه ( كأنْ ) تلزم الناطق باكهال رسمها ؛ أى باتصال 
علاقات مكوناتها . 
وقد كان لشكير كلمة ٠‏ الوحئي » أن يسلم إلى إيضاح سكنة العروض 
إنشاديا ؛ لكن الدلالة , وقنها سوف تغير تماما ما يراد من البيت » فالمنطوق وقتها 
مع بعض تغييرات : 
ص ع - 
وكائما يناى يمجانب دفهاا وحشٌ من الحزج العشىٌ موّوم 
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وهنا تصبح ( وحش » فاعلا » ومؤوم صفة » وهذا ما يخالف عالاقات 
الييت نحويا ودلاليا 5 

- وحين استخدم أبو العتاهية الكامل دور ./* مرة من جملة 81١‏ بيت ع 
والنسبة ملحوظة » ومن نملذج ما دور لديه يبين أن الاتصال النحوى ات بين 
المعطوفات المتتالية » واللتى وجحبف الاتصال النطقى وتسفى وضوح الإيقاع 
الشطرى » من ذلك قوله ص 8 : 

دار الفجائع والمحموم ودار البؤس والأحزانت والشكوى 

:١١ ص‎ 

وذوو ا منابر والعساكر والدساكر والمحاضر والمدائن والقسرى 

وذوو المراكب والكتائب والنجائب والمراتب والمناصب فى العلى 

ص 37 : ش 

وأما وربٌ البيت ذى الأستار والمسعى وزمزم والهدايا المشعراتِ 

أين الملوك ذوو العساكر والمنابر والدساكر والقصور المشرفاتِ 

والملهيسات فمن لما والغاويات الرائئحات من الجياد الصافنات 

: ١17 ص‎ 

يوم النوازل والزلازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال 

يوم التغابن والتباين والتنازل والآمور عظيمة الاهوالٍ 

وما أظن ناطقا يبغى تكثيف الأشياء وتكثيرها يروم قسمة الأبيات إلى 
أشطر مفصحا عن سكتة العروض » فالمنشد ناطق للأبيات دون إحساس 
بالشطر ؛ فالمعطوفات قد ازدحمت واحتشدت على قريحة مبدعها» ولا بيان 
للازدحام إلا با للهث وراءها حتى ولو ضاق بها التنفس . 

- ومن تدلويرة آنا قوله ص 74 : 

والناس بين مسلم ربح الزمان وبين من يمضى ومن خسر الجزرع 


٠‏ نهل صورة الناس تلتنى لم أنواعهم » وإن وحدت سكلتة الشدية 
عاسرا ها ليس بعرو ض ويه هلد انتم مجم الثلاق الذى يو ضح تنام عل لخو َ 
النام 0 ينصضى 
الناس بين ه.: تخسر الجزع 
ولأن البينية لا تكون فى شىء واحد وجب اتصال هذه الأنواع نطقيا . 
- وحين يقول ص ١5“‏ : 
ياين ادم كيف ترجو أن يكون الرأى رأيك والفعال فعالكا 
فإن السكتة الانشادية الخلحوظة بعد المنادى تقتضى أن يكون السؤال 
وراءها كتلة نطقية واحدة ( كيف ترجو أن يكون الرأى رأيك ) . 
- ومن تدوير الكامل لدى أنى تمام قوله ص 707 : 
نجد أن التتابع الدلالى للمسميات لا يمكن قطعه يوقفة العروض ؛ إذ 
السمو حاصل مراعاة ترتيب تارينخى أفصحت عنه دلالة الييت » فالسمو من 
لسفاح حتى المأمون حاصل دون اتقطاع » سبلالة من الخلفاء حباها السمو 
الإفصاح عن سكتة العروض كى يتم اسم الخليفة بالتالى له . 
- ومن تذوير البحترى الذى أكثر من الكامل وأكثر منه قوله ص 
+ و١‏ : 
والوصلة فى نطق البيت قائمة لأن إحكام التدبير لم يتم من خلال متبوع 
واحد وقد أحكمت المقابلات الضدّية هذا الاتصال فالتقريب يلاحقه التبعيد » 
والتصعيب يروم تجىء التسهيل . 


بن 


دو وقد وضح أمر الءة لتقسيم من خلال استقلال جمل معطوفة لديه إنشاديا » 
أو من إمكان اتصالها معا » دون فصم الجملة الواحدة داخليا وقد اتضح هذا من 
قوله ص 55١‏ : 

وجوادها ابن جوادها وشريفهااين شريفها وتبيلها ابن نبيلها 

وقوله ص 14١1‏ ج؟ : 

ورحلت أيمن مرحل وقدمت أسعد مقدم ودخلت أيمن مدعل 

- ومن تدوير المتنبى فى الكامل وهو تدوير يجعل الاسترسال الناقى 
مطلبا ؛ حيث الاوصاف تترى وتتعاقب دون انقطاع بوجود أداة العطف تارة 
كلها بالموصوف فلاصفة أخرى منسية » وها هى الأبيات التالية تؤكب ذلك : 

يقول ص 88 : 

الحازم اليفظ الأغر العالم الفطن الألدّ الأريحى الأورعا 
وفن عه 
الناعمات القائلات لمحييات البديات من الدلال غرائبا 


وص ه5*5١:‏ 
7 7 تل الس 
وتسرى المروءة والئثفوة والابوة ىٌْ كل مليحة ضراتها 
وص ١١95‏ : 


للمثى فيه وللسحاب وللبحار وللأسود وللرياح سماثيل 
و لديه ملعقيان والادب المفاد و ملحياة وملممات مناهصل 
وما أعتقد أن الذى تخلص من الساكنين بحذف نون حرف الجر ( من ) 
جاعلا صورة حرف الجر على صوت واحد ىق البيت الاخير يرقى أن سكت 
العروض مطلب داخلى فقد انساحت حدود الكلمات وامتزجت داخل البيبت كى 
ينطق دفعة واحدة ياستر سال دون قطع . 
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- ومن تدوير المعرى وقد دور 2١‏ مرة من جملة ١575‏ بيت قوله 
فى ص ؟١١‏ من اللزوميات ١+‏ : 
وإذا رجعت إلى البى فذوا هب لأيام غير مؤمل رجعاتها 
فحين يراد تحديد علاقات الشرط يأ الإنشاد نمثلا لذلك على أساس نطق 
الأداةٍ مع جملة الشرط تعقبهما سكتة خفيفة تبيح ورود الجواب بعد ذلك متصلا 
غير منقطع ما يزيل حق العروض فلمنطوق مقسم على نحو : 
وإذا رجعت إلى النبى - فنوا هب الايام غير مؤمل رجعاتها 
ولعل ورود الفاء فى حق الجواب توجب الإسراع فى النطق لا الإبطاء . 
وقد كثرت لدى المعرى متضامات نحوية أوحت بالاتصال من قبيل 
المضاف”' والمضاف إليه والتابع والمتبوع والجار واججرور . من ذلك قوله 
فى اللزوميات +<؟٠‏ ص 44” 
أعيى الخلاص من السقام وصورة القمر المنير إلى هلال ناحل 
وأرحتٌ أولادى فهم فى نعمة العدم التى فضلت فعيم العاجل 


وص 57165 : 
لا تأسفنّ حواجل الغربان والفتيان بقيّد حاجل 
وص 5157 : 


وتصدفت بالخيط ثم هوت إلى الحمراء فاعتصمت بخيط الغازل 
وكذلك تدويره ص ٠ت ١‏ من سقط الزند : 
الطاهمر الاباء والأباء والأثواب والآراب والألاف 
فالتتابع بالعطف فى هذا البيت يؤٌكد الاتصال ؛ لأن الطهارة أمرها موكول 
بهذه المعطوفات كلها لا بواحد فقط منها . 
- ومن تدوير التهامى وهو ليس ببعيد عن تدوير المتنبى من تلاحق 
الصفات معطوفة قوله ص 8ه : 
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أهل الفصاحة والصباحة والرجاحة والسماحة والكلام المعرب' 
وقوله ص *؟"” : 
ومهذب الأقوال ولأفمصال والأخوال والآباء والأعمام 


له 


- وشبيه بذلك أيضا ما قام به ابن هافىء الأندلسى الذى دور ١8‏ مرة 
والذى يلاحظ على التدوير عنده دلالته على تكثيف الصفات للمدوح 
أو الموصوف . فابن هانىء يقول ص ١"‏ : 
هذا الأعر الأزهر المتألق المتدفق الخبلج الوضاء 
وص ١5‏ : 
والكتي والتفسحاء :والفشفاة. «والقريك ريما لوس 
وص 16 
الطائسرات السابمات السابقات الناجيات إذا استحتث نجاء 
وصٌن 158 
والوحى والتأويل والتحريم ولتحليل لا خحلف ولا انكار 
وص ١١١‏ : 
والدر والظلمان والذؤيان والغزلان حتى خرئق وفسرار 
وص 57145 : 
أهل الأصالة والنبامة. والفصاحة والنهى والفهم والإفهام 
- ومن تدويره ما كان التقطيع الداخلى أساس إظهار الوقفة بعيدا 
عن مساحة العروض كقوله ص 8ه : 
فكأنٌ هنا عاشق وكأنَ ذاك معشقٌقٌ وكأن ذاك رقيب 
فالوحدات النطقية ثلاثية توزعت إنشاديا على أساس من البدء بالمشار إليه 
القريب وهو العاشق ثم المشارين إليهما الممثلين للبعد وثما المعشق والرقيب » وقد 
تممت الوحدات علاقة الحب ببذا الوجود الثلانى العاشق والمعشوق والرقيب » 
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وهى أمور يتم يجماعها صورة الحب . 
- ومن تدوير ابن نباتة قوله ص 3١‏ : 
الجود ملء مطامع والعلم ملء مسامع والعزملء قلوب 
فعلاقة التعريفات وهى علاقة حدود تقسم البيت إنشاديا قسمة تبتعد 
عن العروض وكذلك بيته الذى يقول فيه ص !3 : 
فالبيت يدعى عامرا وانجد يدعى ثابتا والمال يدعى السائبا 
- وما أظن القطع للوصول بالبيت إلى ذكر المسمى تفصيلا أمرا واردا 
فالتدوير مطلب فى قوله ص ”11١‏ : 
الناصر بن الناصر بن قلاون المنصور جانس نصرة أسلافه 
- وقد جعل ابن نباته التدوير سبيلا لتلاعب لفظى كان التدوير سبيلا إليه 
فهو حين يقول ص 147579 : 
بمقامك المرفوع يخفض ذثتبنا المنصوب إن رجاءنا امجزوم 
فلا ارتكاز على عروض لأن الكلمات التى ورّى بها تحتاج أن توضع 
فى مقام نطقى واحد فالمرفوع فى نطاق المنفض والمنصوب وامجروم آمر واحد . 
2 ومن تدوير شوق أمير الشعراء رغم قلته وهى قلة لعلها تذكرنا بهاتف 
المتنبى والمعرى - قوله مواليا بين المعطوفات مسترسلا فى نطق الييت ص 5" 


جد 5 : 
فيا من الْرّدئ والمرمور والتوراة والفرقان والإصحاح 
وقوله ص 58 : 


المشتريسن الله الأمسناء والأزواج والأموال والأعمارٍ 


وحين دور إبراههم ناجى وهو من الشعراء المحدثين الذين احتفوا بالكامل 


ويرى الحياة الحب والحب الحياة ‏ هما شعار العيش أى شعار 


خم 


والرؤية المتعادلة تصل ما بين نطق الْتْىء ومعكوسه . 
- وفى قوله ص ١8١‏ حيث يبغى وصف علاقة السجن وتركيز الدلالة 
على ما به من شقاء يقول : 
السجن مثل الأسر مثل التفى مثل القتل تلك قضية استشهاد 
وكأنى بناجى يلزم منشده الاتصال قائلا : 
السجن كل شىء فظيع متصور ؛ ليكن مثل ما يكون فإن صعوبته تتهاوى 
وتصغر أمام قضية الاستشهاد . 
- ومن تدوير عزيز أباظه قوله ص 49 : 
هذا ابن نخلدون تشرّب منك ما استقت العوالم عنه وشّْى ظِماعءُ 
وفى قوله ما كان للموصول ( ما ) أن يوضع فى شطر وتبقى صلته موزعة 
يبن شطرين فالاتصال مطلب لديه ينفى إيضاح العروض . 
- ومن وجوب التقسمم على خلاف قسمة العروض قوله ص 44 : 
العلم أنت معينه » والشرع أنت2 عرينهء والسمحة الغراء 
ما بالوعيد ولا النشيد ولا الشعارات الزوائف يسترد الضائع 


فالأمور التى لا يسترد بها ضائع تتوالى على لسان الشاعر والمنشد والمتلقى 
دون انقطاع 1 


م١‎ 


التدوير فى السريع 


مع قلة التدوير فيه إلا أن النسبة فى الإحصائية فاقت البحور السابقة فمن 
جملة 44574 ببت استخدم فى السريع ورد التدوير ١١1‏ مرة ؛ أى أن النسية 
وصلت ",7/5 تقريبا . 

وفى نطاق إحصائية العصر الجاهل دور ١5‏ مرة من جملة ١85‏ بيت » 
وقد كان للأعشى النصيب الأوفى من هذا التدوير حيث دور ١5‏ مرة » وق 
العصر الأموى دور مرتان من جملة ٠/4‏ يتا » وحص التدوير عمر بن ألى ربيعة ١‏ 
وق العصر العباسبى الذى استخدم فيه السريع مرة ورد التدوير "/ا هرة 
كان للمعرى نصيب كبير منها وصل إلى 1ه مرة » وقد دور ف الاندلسى 
/ا مرات من جملة 70١‏ بيت » وف المصرى المملوكى ١١‏ مرة هن 91/5 بيت » 
وندر التدوير فى اتنأحديث فمن جملة 6 بيت دور خمس مرات فقط والجدول 
التالى يوضح ذلك مبينا نوع الفاصل : 


نماذج من تدوير السريع 
فى ظل قراءة نحوية دلالية 
بيت واحد هو بيت السريع الذى يقول فيه : ص 75 : 
للحارث الأكبر والحارث الأصغر والأعرج خخير الأنام 
ولا ميرر للفاصل إنشاديا ؛ لأن تتالى المعطوفات التى يصور جمعها شكل 
المبتدأ يفرض الوصل لا الفصل . 
- ومن تدوير الأعشى الذى استأثر بأبيات التدوير فى العصر الجاهل قوله 
فى قصيدة واحدة من السريع ورد فيها كل ما لديه من تدوير : 
السارقات الطرف من ظعن الحى ورقمم دونها وكلل 
فين مخزوف النواصف مسروق البغيام شادن أكحل 
رخصّ أحمّ اللقلتين ضعيف المكيين للساق رجل.. 
وت العناك ل لامكا يعاق بجا تيكل نكنة باكر اراح 
ما ضيع سكتة العروض إنشاديا . 
- وقد دور عمر بن ألى ربيعة مرتين من قصيدة واحدة ص ١57‏ قال 
فيهما : 
إياى لا إياكما هيج المنزل للشوق فلا تعجلا 
إن كنتما خلوين من حاجتى اليوم فإن الحق أن تُحملا 
فالتعريف مطلب دلالى لكلمتى المنزل واليوم ؛ إذ المياج لمنزل معهود ‏ 
والحاجة ليست مطلقة الزمان ؛ وإنما هى قيد زمان محدود . 
- ومن تلوير أنى تمام قوله : ظ | 
نوح بن عمرو بن حوؤى بن عمر ١‏ بن حوى بن الفتى مانسع 
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فتعالى الأسماء لتوضيح المسمى ١‏ يبح قطعا ولا سكتا فالنطق الإنشادى 
يصل الأعلام اجرورة المسبوقة يابن . 


- ومن تدوير البحترى فى السريع قوله ص ١١٠١‏ ج١ا:‏ 
قد أسخط الله بإعزازه الدنيا وأرضاها بإذلاله 
حين بدأ الييت دلاليا بتأكيد قدرة المولى اتصل الإسخاط بالعز ؛ مع اعتبار 
علاقة الضدية وهى الرضا بالإذلال . فحد المقابلة يوجب الاتصال الإنشادى . 


- ومن تدوير المعرى قوله ص 59" ج١‏ من اللزوميات : 
اليل والإصباح والقيظ ولإبراد واللقريلُ المقيرة ' 
فتوالى المعطوفات أوجبت الاتصال نحويا ؛ حيث الأسماء السابقة ترتبط معا 
بحكم المسند إليه الذى يحتاج إلى مسند باد فى كلمة ( المقبرة ) التى جاءت فى يز 
الخبر . والاتصال منقطع بين هذا البيت والبيت السابق عليه الذى يمثل مطلع 
القصيدة : 


ما لى بما يمد الْرّدى مخبره ‏ قد أدمت الأنف هذى البرّه 


ولو كان يين. البيتين اتصال لقال: والليل والإصباح . .. والدلالة توحى 
بالاتصال ف حقل البيت العانى لأن الحديث عن الردى وافلاك ف المطلع جعل 
0 الكره 0 فى البيت الثانى أما 0 مفزعا أجمل لدى الشاعر 


- ومن تذويره صن اراك من اللزوميات الجرء الأول أيضا : 
شرفنى الله ولا امل الجحنة بل عتقشا من ايساق 


وقد يضيع التدوير بتدكير ( الجنة ) وإشباع كلمة ( آمل ) ؛ لكن الدلالة 
التى وضحت المقاصه بين ضدين هما الجنة والئار أوجبت تغريف الأول لتعريف 
الثانية ؛ ومن هنا جاء التدوير مطلبا دلاليا . 


م 


طوبى لطير تلقط الحبة الملقاة أو وحش تقفى العشب 
لا تألف الإانس ولا تعرف القنس ولا تسمو إليها الأشب 
والقسمة للبيت الأول دلاليا ونحويا تحتم وضع الصفة والموصوف فى علاقة 
واحدة يفصل بينها العطف على نحو : 
طير تلقط الحبة الملقاة 
وحش تقفى العشسب 
وما كان لكلمة '( الملقاة ) تنكير ؛ لأنت خصوص التقاط الطير بالحب مبنى 
على حبّة موصوفة ‏ والوصف فيها طارىء ؛ والتعريف الوارد للعشب أسلم إى أن 
مطلب الموصوف الثاى محدد ؛ لأن الموصوف الأول مُخصّص بلمحدد أيضا . 
وقد تعددت علاقات النفى فى البيت الثانى فابتعدت عن التقسم الشطرى 
إنشاديا » فعدم الإلف وعدم المعرفة وعدم السمو أمور اقتضت تقسمم البيت 
تركيبيا ودلاليا على نحو : 
لا تألف الإنس / لا تعرف القنس / لا تسمو إليها الأشسب 
فجمل النفى يمثل اكتالها مطلبا نطقيا ؛ م أن ضياع التدوير بإمكانه أن يتم 
من خلال تنكير ما هو مُعرّف » وذاك أمر غير مقبول ؛ لأن نفى المعرفة مثلا 
مرتبط بمعهود لا مجهول وإلا فما الداعى إليه ! 
- ومن تدوير ابن نباته قوله ص ١٠١8‏ : 
أقسمت لو وازنت الشمس-> ف اليزان ديتار سناهما رهج 
والحلية اللفظية اقتضت أكتال جملة الشرط نطقا حتى تصبح العلاقة بين 
وازنت والميزان قائمة فى قوله : لو وازنت الشمس فى اليزان . 
- ومن تدويره قوله ص ١78‏ : 1 
يا هلكا أصبح فى الدين والدنيا سعيد الجد والاجتهاً 


كم 


والملك يقتضى شمول الجد دنيا ودينا ؛ ومن ثم فلا فصم من اجل استقلال 
العروض . 
- ولعل جملة معطوفات يكتمل بها حق الممدوح وحق الشمول تقتضى 
التدوير م فى قوله ص ١88‏ و8١"‏ وكه؛: 
الملك العالم والضيخم الباسل والمفرد والتدره 
يا مَنْ يبتى العيد والعلم والزمان والناس به أجمع 
ِ 1 : 5 3 
إلى على الاسم والفعل والالفاظ والرتبة والحلم 
- ومن 56851 بيت من السريع دور أحمد شوق هرة واحدة حيث قال 
ص 4*١٠؟‏ ج5 : 
والريج فى أبوابه والجوارى مائلات دون ساحاته 
ومقتضى تمام العطف دلالة أن يكون ما بعد الواو متصل الإنشاد 
« والجوارى مائللات دوث ساحاته ) . 


لام 


التعدوير فى الرمل 


ندر التدوير فمن جملة 1١54‏ يبت ورد التدوير 4٠‏ مرة معظمه مويجه 
إلى استخدام شاعر معاصر هو عبد اللطيف عبد الحلم الذى دور فيه 7؟ مرة 
حيث ضاع حد إد يقاع العروض لديه اسعناسا بمطلب دلالى كان النفس فيه يروم 
القافية راحة لا العروض . 


ولم يدور فى العصر الجاهلى الذى استخدم الرمل فيه ١؟١‏ مرة ولم يرد 
فى العصر الأموى تدوير اللهم إلا فى بيت واحد يان لدى الأحطل هو البيت 
الوحيد الذى جاء رملا ؛ مما يمثل شذنوذا فى إن يقاع ديوانه أو يعطى إحساسا بأن 
هناك شيئا ضائعا فى لم ديوانه . وقد كنت أتوقع علم لوذه فى إحساس جرير 
والفرزدق والأخطل الذين وجههم النقائض .وجهة أوزان معينه » ولم تظهر 
الأحاسيس التى أنست بإيقاع الرمل لديهم . وكنت قد توقعت أيضا مخالفه عمر 
ابن أ ربيعة لؤٌلاء فقد استسخدمه ١15‏ مرة فى ديوانه لم يدور فيها مرة » ولابن 
ربيعة إلف فى استخدام وحدة «١‏ فاعلاتن © إيقاعيا للتعبير عن إ-حساسه فقد 
شكلت فى عطائه كا من الأبيات وصل إلى 11417 بيت من جملة ديوانه البالغ 
4 بيت إذا ما راعينا إطلاق التفعيلة وعدم خصوصها ببحر معين فهذه 
الأبييت التى استخدمها عطاء مشترك ين الرمل والديك وافيق: .آنا ايكاب 
النقائض نض فما كان لإحساسهم إلف بفاعلاتن ؛ ومن ثم لم يستخدم لدى اثنين منهم 
الخفيف والمديد والرمل وأما الأخطل فقد شذ قليلا لأنه استخدم الرمل بيتا واحدا 
والخفيف على استحياء 75 مرة من جملة ديوانه البالغ ./09؟ بيت . وهكذا 
تكون الوحدة الإيقاعية -- وأقصد التفعيلة - مذاقا لدى الشعراء قبل أن يكون 
الوزد هو الممثل لهذا المذاق . 

وحين استخدم الرمل فى العصر العبابى 485 مرة بان التدوير تسع 
هرات ؛ وقد بان فى هذا العصر ميلهم العام لاستخدام فاعلاتن مشكلة 


قر 


لأحساسيهم وهذا واضح من 5 ما استخدموه خفيفا ورملا ومديدا تاما ومجروءا ؛ 
ومعنى ذلك أن المذاق الايقاعى واجه اختلافا يين ما استعذبه شعراء العصر 
الأموى » وما استعذبه شعراء العصر العبابى . والباحث عن مبرر لاختلاف هذا 
المذاق لديه ما يوحى بذلك ؛ فالأمويون امتداد صرف لتاريجخ جاهلى إسلامى لم 
تتعدد فيه المتتارت والاتجاهات 2١‏ أما العباسيون فهم -حصاد ا عرلى فارسى 
حليط - يأخول من الشرق والغرب - ا يقال - إحساسه ؛ ومن الخلطة هذه 
بان إحساس إيقاعى جديد . 


وفى إحصائية الأندلس استخدم الرمل 789 مرة دور فيها فى بيت واحد 
لدى ابن هافىء الأندلسى الذى فاق استخدامه للرمل ابن زيدون » وابن خفاجة 
حيث استخدمه ١/8‏ مرة وبان الرمل فى استخدام العصر المصرى المملوكى 
” مرة وقد استخدمه أبن نباته أكثر من البوصيرى بحجم ضخامة أبيات 
ديواته . 


ونأق إلى الشعر الحديث الذى يبدو أن الوزن وافق هوى أصحابه » 
أو هوى إلف المعاصزين فهو من النظم الإيقاعية المألوفة فى الشعر الجديد ؛ ولعل 
المدرسة التى حوت الشعراء الرومانسيين وجهت أصحابها للإبداع من خلال هذا 
الإيقاع ؛ وهذه القضية تحتاج ! إلى بحث وتفسير تدرس فيه قضية توظيف إيقاع 
هذا البحر فى إبداع المدرسة الرومانسية . 

وف إحصائية المحدثين ورد الرمل “79837 مرة دور فيها ١‏ مرة » لدى 
عبد اللطيف مهنبا ؟ مرة ولدى ناجى لا مرات » وهو الذى أستخدم الرمل 
1 مرة من جبلة دزوانة البالغ 1 »ء وقد بان التدوير عند شاعر سعودى 
معاصر هو الأستاذ حسين عرب مرة واحدة من جملة ما استخدم من أبيات 
فى الرمل وهى حوالى 4 مرة من ديوانه الذى يمحوى ١5951‏ بيت . 
والاحصائية التالية جماع يصور حدود التدوير فى نطاق الرمل . 


قم 


000 ضع فصل‎ 0١ 000 ضع فصل‎ 0١ 
عاره الأبيات العدو ير‎ 
0 


نماذج من تدوير الرمل , 
قراءة نحوية دلالية 
- من تدوير الرمل يقول البحترى فى عروض ضربها فعلا وهذا يبرر 
التدوير أفضل من فاعلا لوضوح سكتة القافية مع الثانية - يقول فى ص 57" 
ج١1١‏ . 
لا وظيف العير مرقوم ولا العجب مهضوم ولا الوجه نخحلق 
تخطىء الدنيا المقادير ففى الجو من لم يك فى قعر النفق 
النفى المستمر وتتابع علاقات الإتباع أمور تنفى سكتة العروض » ففى 
البيت الأول ما أمكن فصم الجمل إنشاديا إلا على نحو بعيد عن سكتة العروض : 
لا وظيف العير مرقوم 0 العيبجسب مهحضصطصوم 
0 أن رع صتهاء: 
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_- وحين دور المتنبى مرة واحدة قال ص ١٠‏ : 
باعتٌُ التفس على الحول الذى ليس لنفس وقعت فيه إِيابُ 
وقد أصاب التدوير عروضا جاءت على : دفاعلاتن ؛ مع كون الأصل 
الوارد ( فاعلا » ؛ وحيئا اختلت الموازنة فى حق العروض بأن تأتى « فاعلا » 
مرة » وفعلا مرة أخخرى «١‏ وفاعلاتن » مرة ثالثة فإِنْ سكتة العروض لا جد" 
لحسابها ؛ ومن ثم فضياعها بالتدوير لا إشكال فيه . 
- ومن تدوير ابن المعتر قوله ص :.١54‏ 
ويم من يبوى فقد عذيه الله فى الدنيا بتعبيد ‏ شديد 
وصلة الفاعل بفاعله ضرورية » ولفظ الجلالة لا يقبل تنكيرا كى يظهر 
التقسيم الشطرى واضحا» وظاهرة الخلط فى عروض الرمل بين فاعلا وفعلا 
وفاعلاتن فى قصيدة واحدة أمر وارد فى شعر ابن المعتز . فله قصيدة ص 7١؟‏ 
من ديوانه يقول فيا : 
ولقد 2-3 أراهما املات كذاك الدهر يعصى ويطيسع 
ربما أغدو وطارت بفؤٌادى عنتر يس نازع فيه القطيع 
إذ أمامى يدفع الحارث عنى المليك الكامل البأس التيسع 
- ومن تدوير الرمل لدى ابن هانى قوله ص ١7١‏ وقد دور مرة واحدة : 
إذا بدا فى صهوات الخيل كلقمر الملان والسيف الفرد 
والجار وامجرور يثبتان التصاقا واتصالا وبخاصة أن الأداة الجارة مما لا تقبل 
استقلالا وانفصالا نطقيا لكونها على صوت واحد وهو ١‏ الكاف ١‏ . 
- وفيما دور فيه عزيز أباظه قوله ص ١4١‏ : 
أها الإنسان تؤأت من العلم فى أطرافه إلا قليلا 
والجملة التى بدت بعد النداء واجبة الاتصال ؛ لأن الاستغناء مطلب يجب 
أن يكتمل ؛ وحق الدلالة يقتضى ذكر القلة المفهومة من تضمين الشاعز لقوله عز 
وجل فإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا © . 
5١‏ 


ب وفيما دور فيه الشاعر المعاصر عبد اللطيف عبد الحلم ؛ والتدوير يمثل 
الظاهرة فى استخدامه الشعرى فى كل البحور فالبيت فى عطائه الفنى يكاد يمثل 
كتلة نطقية واحدة » والراصد للتدوير لديه يجد أنه قد دور *.58 مرة من جملة 
دواوينه 7848 بيت . ش 

ومن تدويره فى الرمل يقول ص 4١‏ فى ديوانه « هدير الصمت ) 
من قصيدة ير فيبا الشاعر العوضى الوكيل : 

بل رثاق أمةقء ضل بها الحس واسترحى نواصيها الأثام 
فالأمة التى رثاها الشاعر ضل بها الحس واسترعاها الاثم » ولعل الضمّ 
التطقى هنا مطلب كى يكتمل .فى حدود البيت مبرر الرثاء . 
ومن القصيدة نفسها يقول : 
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التدوير فى المديد 


لم يصل م المستخدم من المديد فى إحصائية البحث أكثر من ٠٠١‏ بيت » 
وهذا يثبت لندرة استخدام الوزن وهذا أمر معهود فيه ؛ ربما كان مرجعه 
إلى الاستغناء بالرمل عنه ء فهو مثيله مجزوءا » وقريب منه تأما » والتدوير الوارد 
للااحصائية فى العصر الأموى 5 مرة والعباسى "1 ؟ هرة والأندلسى ١لا‏ هرة . 
وقد دور فى كل عصر من العصور السابقة مرة واحدة . أما العصرين المملوكى 
والحديث فقد بان ؟ التدوير كبيرا خاصا بشاعرين هما البوصيرى فى العصر 
المصرى المملوكى » وعبد اللطيف ف العصر الحديث الذى دور بمفره ٠ه‏ مرة 
فق خلة التدونر فى شت التمبون. | /اامرة 1 وهنا يكرت 'قرض التبوير الي 
خاصا بنظام بقدر ما هو خاص بمذاق شاعر تذوّق إيقاع البحر ندوقا مخالفا لتذوق 
معاصريه . وهذه بعض تماذج من تدلوير المديد : 

- من تدوير البوصيرى الذى دور فى قصيدة واحدة 14 مرة وهى 
ا و ا لو" : 


يقول فيها مدورا : 
ل ينلها باكتساب وفضل الله ها ليس ينال اكتسابا 
والجملة. الواقعة قعة بعد الواو لابد من تمامها ؛ لأنها صدى يؤكد ما قبلها ؛ 
فما ناله المصطفى َه عطاء من الله عز وجل » وتأكيد هذه المقولة الصادقة 
بان من الجملة التى لا فصم فى نطقها : 
ومنها قوله. ص 8٠١‏ : 


جلبوا شطريه فى الجود والبأس فأحلى وأمرٌ الحلابا 
وجدوا أخلاف أخلافه فى الخملب والجدب تعاف الخصاببا 
سه 


فالحلب مرتبط بثنائية الجود والبأأس والوجود مرتبط بالمخصب والجدب ؛ 
- ومن تدوير المديد لدى عبد اللطيف قوله من قصيدة له بعنوان « وقفة 
فى الحياة 4 من ديوانه هدير الصمت » والأبيات معظمها يحكى التواصل الوارد 
عن طريق إيضاح المتبوع بوصف أو بيان حال . 
وله الأفق سرب فراشات> يقصىّ الذكريات الصبية 
فيجيل البصر الشاردهد السأمان يرتد حسير الطويه. 
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التدوير فى المتدارك 


وهو بحر أثبتت الاحصائية ندرة استخدامه وهذا معهود فى الجاهل 
والأموى والعبابى 0 يرد فى إحصائيتنا إلا فى العصر المصرى المملوكى حيث 
استخدمه البوصيرى 8 مرات » وى إحصائية العصر الحديث استخدم لدى شوق 
وناجى 11١‏ مرة ولم ختد وراك | سصزمه تعر الهم | إلا فى استشاء لشاعر 
معاصر أصبمح منظوره النقدى موجها لعطائه الشعرى وهو الحسانى عبد الله الذى 
استخدم المتدارك فى قصيدة مكونة من 74 بيتا دور فيها 4؟ مرة ؛ وبذا تذوق 
الحسانى إيقاع المتدارك تذوقا خاصا مخالفا لغيره من الشعراء . ففى قصيدة بعنوان 
( الجنين ؛ من ديوانه و عفت سكون النار ) يتحدث فى ذكرى العقاد قائلا : 
يتدفق ٠‏ هذا هدير الرجولة فى كل أرض لنا مصعدا 
حيئا كنت يلقاك منه رقيق ‏ إذا ها استعنت به منجدا 
لا تقولوا وممت دعوقى مع الوهم أكمل فى وهمى المشهدا 
وفيها يقول أيضا : 

جهم بأن السنا هجر المرقدا 

أنت شىء عظم يعرّ على الله طرحك كنت لكى تلد|0؟*) 
منه ١‏ شعاع إلى القبر يحمل بعض الندى 

فى التراب| قصيدى ليمع أو ينشدا 

عاشق البحر والبيد والطير يسبح فى اللامدى عاشق اللامدى 


(5ه) من رثاء العبقرى العقاد لدى تلاميذه نبدو ظاهرة مؤداها الاتفاق على تصوره شيئا مجردا » 
عظم المدى » وقد وصلواً يه أحيانا إلى مراتب أعلى من طافة البشر ومن هنا رسخ فى إحساسهم أن البون بيته 
وبينهم سحيق » فضاع من خلال هذا الرسوخ فى احساسهم كثير من انفعالات الفقد من أنات حزن واهات 
شجن : وضل هنا الإحساس لأنه لل يعد ملمحا إنسانيا بل ملمحاً تجريديا . 


أن 


واللامدى لا حد له , اتصال لا انقطاع له ييرر عدم الإقصاح عن سكتة 
داخلية تشطر اللا محدود . 
نزوع إلى التدوير فى المتدارك خاص بمذاق شاعر معاصر رام شعره دفاعا 
عن اتجاه عمودى يرفض الاتجاه الجديد » وقد أبان ذلك فى مقدمة ديوانه ٠‏ عفت 
سكون التار ؛) ؟ ويبدو أن ارتكاز الشعر الجديد عل المتدارك والأنس بظاهرة 
التدوير سمة من سمات إيقاع الشعر الجديد امران جعلا الحساق يوظف التدوير 
فى إيقاع عمودى مدركا أن ما رامه وابتغاه الشعر الجديد وسيلة له ميسورٌ أمره فى 
عطاء الشعر العمودىي دون خروج على قواعده وأمسية وزنا وقافية . 


الى 


التدوير فى الرجر 


حين بدا الرجز فنا خخاصا توزعت مناحى أغراضه ما بين استخدام فى "ناه 
تعليمى حيث أضحى إِيقاعا مميزا لمنظومات تعليمية » وما بين استخدام إبدا»., لم 
يتعد حدود اللقطة الفنية الصغيرة » وقد اتضح هذا لدى من وسموا فى الا.س 
العربى بالرجاز لا الشعراء وقد اتضح تصوره الإيقاعى لا على أساس من مدد 
أطواله فقط » وإنما من أجل الترخمصات الداخلية فيه والممثلة فى كم الزحافات لتى 
لا توجد فى وزن اخخر مثله . 


وحين تعدد أطواله ندر فيبا ما سمى بالتام ع ومن ثم اتعدمت ا تندرت 
ظاهرة التدوير ؛ لأن المشهور المستخدم منه إيقاعات تمتفى بالقافية باعتبارها ضريا 
وعروضا معأ كالمشطور والمنبوك والمزدوج ؛ ويكفى تدليل" حول الاسنحدام 
أن وروده فى الإحصائية تاما ل يعْدٌ 91 بيت لم يدور فى واحد مباء 
أما المستخدم مشطورا منه فقد بلغ ١447‏ يبت » وما استخدم منهوكا 7,6 بيتا 
وما استخدم مزدوجا 995 وما استخدم فى نمط توشيحى 15 بيتا على نظام 
المشطور وه بيتا عل نظام التام ) والذى بقى منه اضحى فى نطاق اموء 
من الاوزان ومنظور إيقاعه موجه إلى فن المجروءات التى ياتيها التدوير لقصر مدى 
البيت . 
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التدوير فى الممسرح 


مع التزام عروض معينة للمنسرح بات أمرها موكولا لنهاية أصلها مُسْتعلن 
غالبا » ومع سبق تفعيلة العروض بتفعيلة مفروقة الوتد بحركة النباية ترد مزاحفة 
غالبا على نحو مفعلاتٌ - بان أن المذاق النثرى أضحى قرين هذا الوزن المسمى 
بالمنسرح نسبيا ؛ أو بمعنى ار بان أن الإحساس بالإيقاع المكرر بعيدٌ عن وادى 
هذا البحر » وهذا ما جعل ضوابطه تنوه مع ناشئة الشعر فالذى لا يدرى حق 
المنسرح الإيقاعى يحسب أن وزن أبياته فيها خلل . 


من أجل هذا كانت حسبة التدوير فى هذا البحر موافقة لمذاقه الإيقاعى ) 
فالإفصاح الداثم عن إيقاع للتفعيلة أو سكتة العروض ليس مطلبا إِدا ؛ فمن خلال 
استخدام للمسرح فى الاحصائية ول به إلى 8804 بيت جاء التدوير 
وال مرة ؛ أى ما يوازى /٠١‏ تقريبا من استخدام المنسرحء» وقد كان 
العباسيون أكثر استخداما لإيقاع هذا البحر . ورغم ندرته فى شعرنا المعاصر 
إلا أن شاعرا معاصرا جعل البحر وكده ومذاقه فكان سبيلا لديوان بعنوان 
« من مقام المنسرح ») وكأن صاحب المنسرح وهو الشاعر عبد اللطيف 
عيد الجلم يجاهد بإبداعه فى الإبقاء على وزن بدا مقطوع الأواصر فى خيال 
الشعراء المعاصرين ٠‏ وم كنت أقنى أن يفطن المعاصرون إلى توظيف إمكانات 
هذا البحر فى المسرح الشعرى لأن كسر حدة التكرار والقرب من النثرية يجعل 
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الإيمقاع صالخا للحوار 


. والجدول التالى يعطى 


تصورا للمنسرح عن خلال 
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تماذج من تدوير الممسرح قراءة نحوية دلالية 


كثر تدوير المنسرح كا رأينا واتجه الفاصل إلى أداة التعريف أل غالبا حيث 
كانت نسبته بين الفواصل الأخرى حوالى ؟“7/ تقريبا . وهذه بعض تماذج 
من تدوير المنسرح : 
- من تدوير لبشر بو أ خازم الدذى انفرد هو والاعشى باستخدام 
يقول فى قصيدة تعدادها 1؟ بيتا دور فيها تمانى مرات هى كل ما جاء من تدوير 
لديه : 
والقاكد الخيل فى المفاز م والجدب يُساقون يخلفة سرّعا 
اللابس الخيل فى العجاجة بلخيل تساق سمائها تُمَعا 
فالظرفية التى يتحدد بها المكان واجبة: الاكتال .حتى يظهر بتامها المراد » 
فالقائد الخيل تتضح سمات خخيله فى المفاز والجدب » واللابس الخيل يروم: خخيله 
فى العجاجة . 
- ومن ذلك قوله : 
ليكك الضيف وامجالس والح الخوىّ وطاممٌم طمعا 
فشمول البكاء عليه اقتضى تكثير الباكين عليه ؛ ومن ثم كان التتابع بذكر 
الباكين دون انقطاع مطلبا ترومه الدلالة لأنه محقق إنشاديا لهذه الكثرة . 
- ومن تدوير لعمر بن ألى ربيعة الذى انفرد باستخدام المنسرح 
فى إحصائية العصر الأموى ول يترك إلا ثلاثة أبيات لجرير . يقول ص 85 مدورا 
وقد بان أن تدويره منوط باسترسال يتقصى فيه رصد الصورة دون توقف : 
أو مجلس النسوة الثلاث لدى2 الخثيمات حتّى تبلج السّحر والسحر 
غراءٌ فى غرة الشباب من الحور اللواق يزيتبسا تخفر 
وقولحا للفعاة إذا أفقدّ البين أغاد أم رائ عمر 
و٠١‏ 


فمجلس النسوة الثلاث فى الخيمات وقت السحر تتوسطه غراء من الور 
يملكها النجل تسال مشوقة يدفعها لوعة الحنين والحب عن بقاء عمر . 
دلالة حكتها أبيات ثلاثة ظهر حرص شاعرها أن يجعل تواليها مطلبا ؛ ولعل 
التوالى النطقى فيها لم يقف حدّه عند ضياع سكتة العروض » وإنما اتصل بحد 
القافية أيضا ؛ لأن المنشد الذى يبغى نطق كلمة ١‏ سحر » مثلا لن يطلق لضمة 
الراء طوها رغم “كون الإشباع مطلبا تمام الوزن » فالإسراع بنطق الحركة الأخيرة 
- ومن تدوير أنى تمام قوله ص 80 : 
دع عنك هذا إذا انتقلت إلى المدح وشبٌ سهله بمقتضبه 
ولو كان المدح الذى طلبه الشاعر أن يطلق دون تحديد لما كان للتدوير 
وقتها مقام » فالتدكير محافظ على سكتة العروض لو قلنا : 
دع عنك هذا إذا انتقلت إلى مدج وشبٌّ سهله بمقتضبه 
- ولأن الدلالة ف حاما لطغيان التدوير فقد دور أبو تام ١١‏ همرة 
فى قصيدة مطلعها : 
إن بكاءٌ فى الربع من أربه فشايعا مغرما على طربه 
والقصيبدة حوت تعدادا لموصوفات يعلو بها شأن الممدوح أنى الحسن 
محمد بن عبد الملك الهاشثبى » وقد كان الاتصال بين مركبات هذه الأوصاف 
مسلما إلى قبول التدوير فالمركبات هى : دانى الأكناف / ناق المدى / واكف 
الوجد / مزمجر المنكبين حرشته الدبور .. | 
ولعل وصية ألى تمام للبحترى توحى بأن المدح بحاجة إلى استقصاء وتتابع 
واتصال الموصوفات . فالذى يقول للبحترى ١‏ وإذا أحذت فى مدح سيد ذى أيادٍ 
فأشهر مناقبة وأظهر مئاسية وأبن معالمه وشرف مقاومه وتقاص المعالى +0) 3 


(لاه) نقلا عن حازم ص 7١7‏ من كتابه منهاج البلغاء . 


الذى يقول هذا أولى الناس بتطبيق التقصى فى إطار شعره أكثر من غيره . 
- ومن تدويره ص 82١‏ : 
كالخوط فى القد والغزالة فى البهجة واين الغزال فى غيده 
وقد بان أن دلالة العشبيه لا يمكن فيها فصم المشبه عن المشيه به 
فلا تجرىء لعلاقات الصورة على مستوى الإنشاد » فالتوالى فى الصورة أمر لازم 
كالخوط فى القد / والغزالة فى البيجة / وابن الغزال فى غيده فوجه الشبه المكمل 
لصورة التشبيه يفرض الاتصال لا الانقطاع . 
فالتدوير قائم تطلبه الدلالة . وتحكمه الصورة ويبرره النحو لدى ألى 
تمام20”؟ . . 
- ومن تدوير البحترى قوله ص ١+ ١88‏ : 
من يتجاوز على مطاولة العيش ١‏ تقع من مِلَةٍ عَُمده 
وقد كان بالامكان تنكير « مطاولة » وإطلاق ١‏ العيش » فيقال توضيحا 
لحق الشطر : 
من يتجاوز على مطلولةٍ عيشاً تقع من مِلَّةِ عُمده 
لكن أل تحقق مطلبا دلاليا لا يمكن الاستغناء عنه ؛ إذ المطاولة أصبحت 


(أ) كثرة التدوير لديه فى المنسرح . 

ب اتصال حلام عات المدح لديه بالمنسرح مما ببرر وجود الظاهرة دلاليا ؛ ليس ف المنسرح فحسب يل 
فى كل قصائده ؛ لأن كم المدح عمد ألى تمام كبير جدا , وليس هذا بعيب إذا ما علمنا رفقة الشاعر 
بأمير أو ملك . 

( ج) قطعه قصيد المنسرح بتصريع يغلب عليه الوصل بالهاء من ذلك : 

أقلق جفن العينين عن غمضة وشدّ هذا الحشى على مضضة 


ل 


- ومن تماذج تدوير المتنبى قوله ص © : 
مرتميات بنا إلى ابن عبيد الله غيطانها وفدفدههما 


وما كان للشاعر أن يقطع صيغة ( عبيد ) عن مكونها اللازم لها انحل بأل 
فالعلم ( عبيد الله ) مركب لا اجتزاء له » ولعل الصلة الانشادية جاءت قرين 
البيت كله وصلا ؛ لأن المتعلق بالحدث هو مطلب الاهتام ؛ دليل ذلك تقدمه 
على فاعل الارتماء فارتكاز البيت ١‏ ابن عبيد الله » وما قبله وما بعده موصول به . 
| - ومن تدوير ابن المعتز قوله ص "5١‏ : 
لك 101 رسام لوس الفهر وزساد تفل ٠‏ اللعفي .“سيا 
والتقسم بِإِمًا يوضح مكان السكتة الداخلية وهى بعيدة عن مساحة 
العروض ؛ هذا بالإضافة إلى أن الفصم الموضح للعروض قاطع لحد التلازم بين 
المضاف والمضاف إليه ١‏ سنى الفجر » . ١‏ 
- ومن تدوير المنسرح لدى ابن زيدون قوله ص 5١‏ : 
منبا اتام لأن أكون أنا الجالب ما قلته إلى هجر 
وقد كان بالامكان إيجاد حق الشطرين بتتكير كلمة 9 جالب » العاملة فى اسم 
الموصول ( ما) وجعل تحديدها مرتبطا بمعموها اسم الموصول فيقال : 


منها اتقاجٌ لأن أكون أنا جالب ما قلته إلى هجر 
لكن يبدو أن دلالة و أل » مثلت مقصدا فى إبداع الشاعر » ففى وجودها 

توكيد وإصرار على الجلب من جانب الشاعر ؛ أى : أنا الجالب لا غيرى . 
- ,ومن تدوير البوصيرى قوله ص ٠١”‏ : 


فأنت من معشر تطيعهم الأيام عن رغبة ولا رهيه 


وحق الصفة فى البيت الأول أن تكتمل نطقيا حتى يتضح بها الموصوف 
فالمعشر معشر أطاعتهم الأيام . وحق الخبر فى البيت الثافى أن يكتمل بمكمله الذى 
تعلق به . 
- وحين يصل بنا الأمر إلى البحث عن المنسرح فى إحصائية العصر 
الحديث نجد إباء حول استخدام هذا الوزن فشوق أمير الشعراء لم ينسج عليه : 
واستخدمه ناجى على: استحياء 6٠‏ مرة ع وكذلك عزيز أباظه 2 وم يأحذ خطة 
إلا عند شاعر قصد إليه قصدا هو الشاعر عبد اللطيف الذى استخدمه 109 مرة 
من جملة 84؟؟ بيت ؛ أى أن نسبة استخدامه قربت من 5؟/ وهى نسبة 
أحسب أتها لم توجد لشاعر غيره » ودافع الكثرة إصرار من شاعر معاصر يكابد 
تيارات التجديد الإيقاعية ويخالفها لاجما إلى التاكيد على ما نفرت منه وهربت 
مؤكدا أن الإبداع الفتى بإمكانه أن يتحرك داخل إيقاع المنسرح دون غربة ؛ 
ولعل هنذأ الإصرار على إبراز دور البحر الإيقاعى كان على حساب إبداع الشاعر 
أحيانا ؛ فالتيقظ لاستخدام الإيقاع بات أقوى من تلقائيته فى قصائد الشاعر 
ويبخاصة ما جاء فى ديوانه « من مقام المنسرح ) . 
يقول عبد ١‏ للطيف عبد الحلم من قصيدة له بعنوان « مقعد حزين ) موجها 
"كلامه للمقعد : 
رأيت فيك الأغصات مائسبةٌ ‏ وشاديا فى هواك ما برحا 
ويعنّد فيها.المرق مدورا : 
ورحلة للعصير يستبق الجذع إليها الحياة والفرحسسا 
تقول للقلب ذاك منسرححم الحب فلبوا النداءع منسرحا 
واتهبوا نجبة: الحجياة فلعيش خداع تلور فيه رحسى 
وقولا » ومقول القول يؤكد التتابع والاتصال ؛ فالحديث مستمر والعجب برحلة 
ربا ات ااا .لتكلا كلمت امريد زوه الاي لتر ان 
أضحت عنوانا للديوان فيها إحساس بعشق الاسترسال فى دلالات الكلمات 
والإيقاع . 


١١4 


العدوير فى المتقارب 


الإفصاح غن النوير فى هذا البحر يقتضى توضيح مذاقه الشطرى » 
والدارس هذا البحر يدرك أن عروضه لا تفصح عن ؟ ثابت فى إطار القصيدة 
الواحدة ؛ ومن ثم كان تحديد مكان السكتة الشطرية ليس واضحا ؛ لأن عروض 
هذا البحر يتوارد فيها فى القصيدة الواحدة النبايات الأتية : 


فعو - فعولن . 


وهما نهايتان جاء الساكن فى ختامهما إحكاما لمقطع العروض وختاما له 
وموضحا لسكتة العروض مع التباين النسبى فى قيمة السكتة ؛ لأنها مع الوتد 
حيث تكون النهاية ( فعو ) أوضح من السبب -حيث تكون النباية 8 فعولن » ) 
فسكتة الوتد أفصح إيقاعيا من سكتة السبب . 


مع النهايتين السابقتين تتسرب إمكانة ثالئة تروم المتقارب عروضا هى 
6 تنتهى بمتحرك لا يرام إشباعه » وى حركة فعولٌ قطع لأمر الوقف 
وإلزام نطقى للمنشد أن يواصل نطق بيته بعيدا عن حق العروض . 


هذه الامكانة الأخيرة شاعت فى عروض المتقارب بما جعل الإفصاح عن حد 
الشطرين ف المتقارب لا ورود له ؛ فإذا ما أضفنا إليها كمًا لا بأس به من تدوير 
المتقارب ألا أد ركنا أننا أمام بحر تبدو فيه ظاهرة التدوير سمة من سمات إيقاعه 
وأن الإفصاح عن سكتة العروض ليس مطلبا من لوازم المتقارب ؛ وكى يبين مدى 
استخدام التدوير. نعرض الجدول الالى : 
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ومن رؤية الجدول السابق نجد ميل المتقارب إلى عدم الافصاح .تماما 
عن إيقاع الشطر فمن جملة 07549 بيت من المتقارب ورد التدوير 7ه مرة 
بدسبة تصل إلى /٠١‏ تقرييا وجىء بفعول التى لا يتحدد بها سكتٌ للعروض 
4 مرة أى بنسبة تصل إلى 259 تقريبا ؛ ومعنى ذلك أن كما من المتقارب 
يقارب /4٠‏ لا يروم الإفصاح عن سكتة العروض ولا يبغى التقسم الشطرى 
سبيلا لازما ؛ ومن هنا يبدو أن عدم الارتكاز ل ون 
أمور : 
(1) التبادل القائم فى القصيدة الواحدة بين فعو وفعولن وفعولٌ . 
(ب) ورود التدوير بنسبة ٠١‏ من استخدام البحر . 
(ج) ورود فعول بكثرة تصل إلى ثلث المستخدم من إيقاع المتقارب . 
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وفى البحث عن فاصل داخل يوضح حق العروض بأن أن الغلبة للفاصل 
تسرى نحو المد » وهذا خلاف ما عهدناه من سيطرة ٠‏ أل 6 كا بان فى البحور 
السابقة » فقد أضحى التدوير والفاصل مد حوالى لاا من 5 التدوير ؛ وهذا 
يوحى بصورة ما أن أمر النغم موكول عند ضياع سكتة العروض إلى الاحساس 
بمدى الخركة الطويلة التى ربما كانت بديلا لشيوع ضياع سكتة العروض ف 
المتقارب . 

وحين ينظر إلى استخدام المتقارب من خلال احصائية البحث نجد أن 
العصر الجاهلى قد أثبت غراما للأعشى صناجة العرب بهذا البحر فقد نوع 
فى استخدامه وجاء مواليا للطويل عنده الذى يرتكز فى بيانه على تفعيلة 
« فعوأن ؛ التى للمتقارب يجوار مفاعيلن التى تخصه . وقد دور الأعشى 
١‏ هرة من جملة 444 بيت مستخدمة لديه من المتقارب » وجاءت الخنساء 
تالية للأعشى فى استخدام المتقارب والتدوير فيه . وف العصر الأمورى كان 
النصيب الأوفى لعمر بن ألى ربيعة الذى ورد المتقارب لديه 195 مرة دور من هذا 
الكم 8 مرة . أما العصر العباسى الذى كثر استخدام المتقارب فيه نسبيا فقد 
حَفِل باستخدام مجموعة من الشعراء له . وكان أكثر من استخدم المتقارب 
البحترى والمتنبى وأبو تراس والغرى وابن المععر » .ولعل دول التال يوضع ولع 
استخدام هؤلاء الشعراء بتفعيلة فعولن إذا ما أضفنا إلى المتقارب رؤية هذه التفعيلة 
فى الطويل ؛ ولعله يحق لنا أن نقول إن الشاعر الذى يذوق الطويل قد يستغنى به 
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عن المتقارب ؛ ومن ثم فعلاقة القلة والكثرة بينهما علاقة مد وجزر فقد يكثر منهما 
معا أو يكتفى بواحد منهما بديلا عن الآخر : 

ومعنى ذلك أن جملة ما ارتكز عليه إيقاع هؤلاء الشعراء من خلال وحدة 
فعولن وصل إلى حوالى 1/71 من جملة ما استخدموا من أوزان . وقد توازن 
استخدام الأندلسيين لوزن المتقارب » واتفرد ابن نباته بالإبداع فى هذا البحر فى 
إحصائية العصر المصرى المملوكى » وقد دور 4:مرات من جملة 786 بيت 
من المتقارب » وقد قل المتقارب فى إحصائية العصر الحديث ويبدو شوق أكثر من قام 
باستخدامه بين شعراء الاحصائية فى العصر الحديث » فقد استخدمه 5١4‏ مرة 


من جملة ديوانه البالغ ١١١94‏ بيت وقد ورد التدوير لديه سبع مرات . 


ماج من تدوير المتقارب فى ظَلل البحو والمعنى 


- من تدوير الأعشى الذى كان له نصيب كبير فى استخدام المتقارب 


مدورا قوله ص 78> : 
وإذ لمتى كجناح العٌداف 2 ترنو الكعحابٌ لإعجابهيسا 
وقوله : 
شاهدنا الورد والياسمين ‏ والمسمعات> بقصّابا 
وقوله : 


فأصبحتٌ ودّعتٌ تبجو الشباب والخندريس لأصحاتينا 
ووضوح الصلة دلاليا ونحويا فى الأبيات أمر قائم » فالتصاق ترنو فى البيت 
الأول جناح الغداف فيه تعدد للمعجبين باللمة من الحسان وقد جاء الخبر عقيب 
الخبر مما يوحى بالاتصال . 


وتوالى المعطوفات فى البيت الثانى يدعو أن يكون وصل الكلام قائما » فقد 
شوهد ججمع لايد من كامه إنشاديا هو:: : الورد والياسمين والمسمعات 3 وكذلك 
كان التوديع فى البيت الثالث للهو الشباب والختدريس معا ؛ ومن هنا لا يحسب 
السكت على أحدهما مطلبا . 
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- ومن تماذج تدوير الخنساء ص 47 : 
ذكرت أنمى بعد نوم الخلىٌ فاتحدر الدمعم منبى اتحدارا 
ودلالة الفاء على التعقيب هنا تقتطبى الإسراع بالاتصال النطقى 
من خلالحا » فما كان لطيف أخى الخنساء أن يظهر فى وقت هدو حتى أعقبه 
دمع مدرار ألى عليها المدوء والسكينة وقد بان أن ظاهرة التدوير لدى المخنساء فى 
كل بحورها جاءت قرينة الاسترسال فى مدح صخر بتعداد ماثر هذا الرجل التى 
لا يقطعها سكت ولا وقف » وهذا ما بان فى 5 كثير من القصائد المتصلة بالمدح 
كا رأينا فى البحور السابقة . وهذه أبيات للخنساء توضح ذلك ففى ص 7/ 
تقول : 
عع عن من دن التترك.. .موق :والعيت الأفبسن 
طويل النجاد رفيع العماد ‏ ليس وغ ولا زُمَل 
يجيد الكفاح غداة الصياح حامى الحقيقة لم يكل 
- ومن تدوير الفرزدق على قلته قوله ص ١+ ٠٠١‏ من قصيدة 
مطلعها : 
زار القبور أبو مالك يرغم العلاة وأوتارها 
يقول مدورا : 
قبيّكة ‏ كأديسم الكراع تعجز عن نقض امرارها 
والناظر فى مطلع القصيدة يرى الخرم واضحا ؛ لأن البيت بدأ بإيقاع 
و عولن ؛ . والتدوير فى البيت الثانى. الفاصل فيه مد وفى المد ما قلنا راحة توحى 
بتعويض عن سكتة العروض . ولكن هل يحق لمنشدٍ أن يقف على المد موحيا 
بالسكت فاصلا لحدود كلمة ١‏ الكراع ؛ ؟ 
قد كان للشاعر أن يرخم فى الضرورة قائلا كأديم الكرا » ومع غربة 
ترشيمة لأنه لا مبرر له كانت لديه مندوحة تذهب عنه تتالى مقطعين صويتين 
يعتمدان على حرف حلقى هما( ع / ص ح ) و( ثم / ص ح ص ) . 


1. 


ما كان للتصور السابق الذى يقبل ترخمم « الكراع 6 جاعلا العروض 
على هينة 9 فعو » أن يُقبل إلا بسبيل قبول الخرم فى الشطر الثاى من المتقارب 
ا . إننا إن فعلنا ذلك مع غربته - حيث لم يعهد الخرم على 
هذا النحو - يضيع التدوير وذلك فى ختصوص العروض التى تأقى على نحو فعول 
حيث يكون إيقاع البيت : 


قبن ( فعول - كنن ك ( فعول) - اديمل ( فعولن) - كراع 
(١‏ فعول ) . 

تيج (عول ) - زعن نق ( فعولن ) - ض إمرا ( فعولن ) رها 
(فعوع). 

لكن 1 التدوير ووجود إمكانات أخرى للعدوير مع (فعو) 
فى المتقارب - أمور تنفى هذا الفرض الذى يقطع من التفعيلة الاوى تصور بحرها 
باللخره0"؟ . 


(و1هع ظاهرة الخرم فى المتقارب : مع إدراك اتصال هذه الظاهرة بما جرى ف الطويل والوافر سابقا 
نعرض جملة الابيات الواردة فى الإحصائية والمسلمة إلى خرم » حيث ندرك مدى الاحساس ببذه الظاهرة 


فى إيقاع المتقارب . 
1 بما وود من أبيات للخرم فى الإحصائية خاصة بمطالع المتقارب : 
- قول جرهر ص 54 : 

زار الفرزدق أهل الحجاز فلم مخطا هيم ولم يححصد 
وقوله ص 777 : 

يان الخليط غلناة الجناب ولى تقض لفسلك أوطارها 
- وقل الأحطل ص ١9١‏ : 

لبن أن ملحمية” ١‏ «ليهعستا قن لى أخخيرك أخبارهما 
- وقوله ص 78١8‏ : ش 

أبلسغ عِكِّا وأشياعهيا بنى عامسر أتسى طالسع 
- وقوله ص 44” : 

ها زال ألسفةً اطقينيا وأحكاث . حا يفت الخرهوف 


وقول الفرزدق ص 586 : 


- ومن تدوير المعرى قوله ص 4" +7 من اللزوميات : 
أخو الحرب كالوافر الدائرٌت أعصبٌ فى الخطب أو أُحْقَصٌ 
ويبدو أن البحث عن الخبر الثاى « أعضب » ملتصما بالخبر السابق يمثل 
مطلبا لدى المعرى . فقد التزم فى البيت عدة صفات استأنس فيها بدلالات 
اصطلاحات علم العروض . فاخو الخرب شبيه ببحر الوافر مكتمل التفعيلات ؛ 
أى الذى لم تقطف له عروض ولا ضرب » وهو إمكانة خيالية لم يوجبها 
وقول عمر بن ألى ربيعة ص 784 : 
ما ظبية من ظباء الأراكِ تقود دماث الرّبى عاشيا 
وقوله ص ١4٠‏ 
إنى لسائل أم الربيع قبل الوداع متاعا لطيقا 
وقول ابن نباتة المصرى ص 8١‏ : 
والملاحظ فى الأييات السابقة وجلها من مقطوعات قليلة العدد أن بالإمكان رتق خرمها بإضافة أداة 
من أدوات المعالى يبيح ذلك البدء بالنفى أو النداء أو إن الناسخة , أما الذى له حق البلدء تغروما فما بدأ 
بالفعل الماضى ١‏ زار 6 وكذلك الفعل الماضى ( بان ) . 
والناظر إل بيت عمر بن أبى ربيعة الذى يقول فيه : إنى لسائل أم الربيع يجد إمكانة التلاعب بالخرم 
فى إيقاع الشطرين وبهذا التلاعب يضيع حد التدوير الممثل فى كلمة الربيع : فإذا ما قبلنا أن تكون العروض 
على نحو فعول ؛ مع قبول خرم الشطر الثانى قلنا : 
إفى ( عولن ) - لساءٍ ( فعول ) -ل أم الثر ( فعولن ) - ربيع ( فعول ) ٠‏ 
قبل |( عولن ) - وداع ( فعول ) -- متاعاً ( فعولن ) -- لطيغا ( فعولن ) . 
وهذا الإيقاع يقطع حبل التدوير ويسلمنا إلى ' ملاحظة مفادها أن الأبيات الواردة فى المتقارب والتى 
تبرى عروضها على ( فعو ) بالإمكان أن يقطع تنظرياً حبل تدويرها ببعل العروض فعولُ ؛ وهو مهرب من 
التدوير لا يسلم إلى سكت » لأننى يا قلت لا أحسب أن السكتة نبين من تباية متحرك ؛ إضافة إلى أن هذا 
السبيل النظرى بيبح الثرم فى أوائل الشطر الثانى فى كل أبيات القصيدة . فالفرض النظرى قاتم لكن تبريره 
لا أساس له فالتدرة لا تمثل ظاهرة يسعى إلى تلمسها ولا سبيل إليها يضيع فى مداه التدوير . 
ول يقف أمر الخرم فى المتقارب فى حساب التام وحده : وإنما جاء فى امجزوء هنه , فقد خمرم ابن 
المعتر فى مجروء متقارب ص 1١85‏ حين قال : 
حتاسا كعجطوز يشقفى به الوارِد 
ففيتٌ له مسن ويتسسيت اله بره 
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استعمال ؛ فأخو الحرب شكل فقط لا كيان له » فإذا ما جدّ الجد وبان النزال 
تمول فى الخطب أعضب ؛ أى نقص شأنه م ينقص شأن تفعيله الوافر بالعضب 
لتصبح « فاعلتن ) أو بالعتقص ليضل شاورها وتصوج فاغلتٌ ؛ وهنا ييين 
أن الاتصال مطلب دلالى ؛ حيث أخو الجرب هيّن الشأو لا رجاء منه ؛ ولوحق 
نشد أن يفصح. عن سكتة العروض فرج بالبيت عن دلالته حين يقول : 
أخو الحرب كلوافر الدائريى ‏ اغضب فى الخطب أو أغقص 
ققد جاء الشطر الأول مسلما إلى مدح تنفيه دلالة الشطر الثانى » فالوافر 
الدوار لاشية فيه فإذا ما كان أعضب أعقص ف الخطوب هان أمره » فالاتصال 
الإنشادى مطلب يحقق دلالة البيت . 
- ومن تلويره أيضا قوله ص 7994 كل من اللزوميات أيضا : 
وكيف النجاد وللفرقدين ‏ فضل وآليت لا ينجوان 
ولو كان للشطر أن يأخذ حقه وهو حىٌ ضعيف لكانت العروض 
« فعول ؛ تقف بالشطر عند نهاية كلمة ١‏ الفرقدين » مع قبول الخرم فى الشطر 
الثانى ؛ لكن العروض الأصل ف إيقاعها « فعو » اتصلت بالشطر الثانى اتصالا 
يحكم تضام المبعداً المؤخر النكرة « فضل ؛ بالخبر المقدم المسوغ للابتداء بالدكرة 
« للفرقدين ) 5 


وهكذا يم حد الخرم ى هوامش البحث دالا على تسلطه على نظام بحر الطويل » وعلى الوافر 
والمتقارب عن بعد وما أظن البحث عنه فى بحور أخرى يثبت وفرة تساوى وفرة البحور الثلاثة السابقة ؛ بيد 
أنه قد ورد الخرم فى منسرح عند أنى المعتز حين قال ض 157 : 
يا نمم الرياح من بلدى إن لم شُفرَج همى فلا ترد 
والندرة هنا سبيلها ارتباط الخرم بوحدة و مستفعلن » التى يعتريها الخبن أحيانا لتصبح 9 متفعان » فإذا 
أصابها خرم صارت ٠‏ تفعلن » ؛ ومعنى ذلك حصول نقص كبير يتمد عن وادى التفعيلة الأصلية ؛ ولعل 
قبول الخرم فى المنسرح جعل قبوله فى البسيط واردًا فهًا هو الفرزدق الذى بان ولعله بالخرم يقول فى البسيط 
ص 558 : 
قد بلغنا على مخشاة أنفستا شط المصراة إلى أرض ابن مروان 


- وحين دور شوق ارتضت أبياته التدوير دون احتال خرم الشطر الثانى 
لأنها جاءت على ١‏ فعولٌ ؛ أصلا لا فعو » : يقول ص 86> ج” : 
وكيف يمال لجار الأوائل جار الأواخر ناع وواحد 
والوصلة النطقية تمثل مطليا » فلم يكتف شوق بفعول التى تعطى إحساس 
التدوير وإثما أضاف إليها التدوير أيضا ؛ وفى ذلك دلالة إلحاح على الاتصال 
النطقى . فالمستفهم عنه جملة نطقية يتصل مداها على نحو : يقال لجار الأوائل جار 
الأواخر .. » . 
ومن تدويره قوله ص 514" ج48 : 
كسارية الفلك أو كالمسلّة أو كالفنار وراء العبب 
ولا فصم لأن الصورة الشعرية المعتمدة على التشبيه لابد من تصورها 
إنشاديا على النحو الأتى : 
فإما أن ينطق البيت كله دفعة واحدة . وإما أن يقسم بعيدا عن حد 
العروض على نحو : كسارية الفلك / أو كامسلة / أو كالفنار .. 


١1 


التدوير فى الخفيف 


امتلك الخفيف ظاهرة التدوير » وأصبح الاتصال الشطرى منيئا عنه فلم 
يوجد من التوام من البحور بحر مثل التدوير فيه ظاهرة مثل بحر المخفيف ؛ 
من أجل ذلك فلن نفصّل فى أمر فاذجه ؛ لأنها فى الورود طاغية » وكيف ييرر 
مظهر هو إلى الثبات أقوى وأثرى ! وعل هذا فلنا بعض تعليقات تقئضيها دلالة 
الإحصاء . وإلى البحث هذا الجدول الدال على استخدام إيقاع الخفيف . 


عدد الأبيات ل 0 


ونسبة ورود التدوير بالدسبة لما استخدم من أبيات الخفيف فى الاحصائية 
تصل إلى “4 / تقريبا » وهى نسبة قابلة للزيادة والقلة حيث الاختبار خاص 
ل 


بإحصائية معينة . لكن أمر الزيادة والقلة محكوم بالقرب من هذه النسبة . وقد 
بان فى الأبيات المدورة أن الصامت هو الذى امتلك ؟ كبيرا فى تصور الفاصل 
فقد وصل إلى نسبة ه,5ه./ تقريبا من الأبيات المدورة » وجاء المد بعده بنسبة 
تصل إلى 595,8/ تقريبا . 
وف هذا الكم دلالة على : 
50) عدم الارتكاز على أن يكون الفاصل «أل ») وهو صيغة تبرر التدوير 
باعتيارها كلمة مستقلة . 
(ب) قلة اللين الذى بإمكانه أن يتسرب فى حدود تسرب المد . 
( ج) الارتكاز على الصامت باعتباره مطلب اتصال يرومه البحر . 
(د) قد ترام مساحة ما بالمد لا تساوى بحال ما شكل العروض . 
وهذا مداه تعدد الإمكانات الانشادية وثرائها داخل إيقاع بحر كالنفيف 
ظلّ التدوير إذا فى المنفيف طاغ , وقبوله فى الإيقاع' علامة من علامات 
أن التوفز فى إيقاع الخفيف غير وارد . والتوفز يحتاج إلى مواطن وقف واستراحة 
منها سكتة العروض التى تبين حقه ؛ فالبحر انسيانى فيه استرسال ينفيه القطع . 
إن أبا العتاهية حين قال ص ١١9‏ : 
عزم الليل والنهار على أن لا يملا تغفريق كل جماعة 
كان بإمكانه أن يقطع استرساله واقفا على «أن» ولو بدأ الشطر الثانى بأداة 
ا ا كيد الو 1 0 0 
58 دا سل لتساك بقبول ظاهرة صوتية هى الادغام يختفى مبها 
السكت والقطع ؛ وها هى أبيات للحارث بن حلرة البشكرى١('')‏ من معلقته 


(51) من جواهر الأدب 75 


١15 


وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونُساءً 
إن أخواتنا الأراقم يغلون علينا فى قيلهم إحفساء 
يخلطون البرىء منا بذى الذنب ولا ينفى الخلى الملاء 
زعموا أن كل من ضرب العير موالٍ لنا وأنا الولاء 


استرسال فى قصّ الخطب الذى أتاه فما فعله بنو الأراقم مما شقٍّ 
على الحارث وقومه وأساء إلهم يحتاج إلى حديث طويل ممتد تتوه فيه السكتات 
الداخلية وأهمها سكتة العروض » وأنا أحسب أن المنشد الذى يوالى نطق هذا 


الحديث لمسرع فى نطق أبياته دون وقفة طويلة أيضا على القافية . 


التدوير فى امجروءات وقصار الأوزان 


رحبت المجزوءات والأوزان القصيدة بالتدوير ؛ لأن نطق البيت إنشاديا 
مرة واحدة لا يمثل ثقلا ؛ فبيت من المجزوء أو من قصار الأوزان لن يزيد كمه 
كثيرا عن مساحة شطر من الوزن التام » وهذا ما جعل المجروءات قرينة التدوير 
اللهم إلا بعض مجزوءات وبحور قصار أفصح وجودها عن حس إيقاعى يرتكز 
على تفعيلتى العروض والضرب وأعنى بذلك مخلع البسيط الذى كان انسلاخه 
قن السنط مؤذنا بحس إيقاعى يخالف جرء البسيط('2» والشطرية واضحة 
فى هذا الوزن وقد ارتكز عليها ابن الرومى وأوضحها استعمالا حين قال : 
وجهك يا عمرو فيه طوللب ‏ وى وجوه الكلاب طول 
مقابح الناس فيك طبرا حماكها الله والرسول 
والكلب واف وفيك غدر فأنت عن قدره سفسلول 
مستفعلن فاعلن قعول 2 مستفعلن عدن فعصول 
بيت كمنحاك يس فيه معنى سوى أنه طبول 
ولعل ولع الموشحات به وزنا دليل من دلائل وضوح إيقاعه والخرص على 
سكتاته ؛ من أجل ذلك حين يالى التدوير فيه يمثل المجىء شذوذا يحتاج إلى تبرير . 


من جملة 911١‏ بيت فى الإحصائية للمخلع ورد التدوير أربع مرات مرة 
واحدة لكل من أبى تمام وابن نباتة؛ والحساى وعيد اللطيف ٠.‏ وحين دور أبو تام 
ف الخلع قال ص 5١‏ : 
يان الا اعد والخلاخيل والدماليج والزعوث 


(؟3) لنا دراسة حول نشأة وزن امخلع فى كتابنا ه محاولات للتجديد فى إيقاع الشعر ٠‏ تحت عنوان : 
قراءة فى إيقاع مخلع البسيط . ص 4١0‏ . 


١١م‎ 


والبينية التى اقتضت عدم الإفراد ' وألزمت الاتصال ضاع من خخلاطا 
مذاق الخلع الإيقاعى . 

وحين دور ابن نباتة ص هه جانفاً سمة المخلع الإيقاعية قال : 

هنى دمشق وساكيتبا الغيثك والقسادم الوفى 

والتهنئة الحاصلة لدمشق المنونه وأهليها من الغيث والآق الوق أضحى 
تمامها سببا من أسباب الاتصال » فإذا كانت أبيات القصيدة تمثل إيقاعا غنائيا فقد 
جاء هذا البيث ليقطع رتابة التكرار الإيقاعى داخل القصيدة . 

وإذا تركنا. امخلع إلى بقية الأوزان من هزج ومحتث ومقتضب ومجزوءات ١‏ 
الكامل والرمل واخفيف والبسيط والرجز ؛ ما وجدنا فارقا كبيرا يبن استخدام 
البحور فى التدوير اللهم إلا فى ميل مجموعة منها إلى كون الفاصل مدا وأخرى 
إلى كونه صامتا . وإن كان المد هو الغالب فى الفصل ؛ حيث لم يخرج من هذه 
الأوزان إلا امجعث المقطوع من أساسه التام الخفيف » فقد ارتضى الصامت فاصلا 
أكثر من كونه مدا كالخفيف والجدول التالى يوضح مظهر التدوير فى المجروءات 


١18 


ركم لم يرد ى احصائية الجاهل شىء فى الهزج 

(59) لم يرد ف الأموى بجسث . 

(314) لم يرد المقتضب إلا فى احصصائية العصر الحديث لدى شوق وعبد اللطيفف ٠‏ ولغرام عبد اللطيف 
بالمتسح اض المقتضب قطعة منه مسلما إلى تدوير كبير كالمتسرح 

(56) لم يستخدم فى الاحصائية إلا لدى المعرى ( + مرات ) وابن خفاجة الاندلسى ( 4 مرات ) 
وشوق رلا مرة ) 

(55) هم يرد دكر للمضار خ فق وخصائية البحت 
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امم 7 . - 5 5 
ادا ئناه اعم ٠‏ 2 حله ير قَ هده الجموعة يقاربي 0 0 
3 - ةا 


عاتب ا هانب اللتسسما اقم مخاخيل” لجوا فى 4/4 /مء وهى سعية تو كد نسيحة المدل ؛ 
ه خاصه ل ورى لحامل فنوافر 

ويبقى مس الاحصائية بعد ذلك جملة استخدامات إيقاعية تنأى عن نظام 
التقسم الشطرى لورود ابياتبا على صورة الشطر أو لاستخدامها فى نظام توشيح 
أو تربيع أو ازدواج والجدول الاتى يوضح ورودها : 


0 لخر د 
مشطور منشرح 

موشح وافسر - 
مربع وافر 
بوبح امبر 


إفكلة 


55١ '‏ 
مزدوج مريع 0 
مم0 


متدارك مربع 
ل الى 137و 
موشح تام وافر '"") 
0 ا 5 إشفة 
موشح تام رجز 
مشطور كامل 
مربع مجزوء وافر 9" 


(00) الموشمم للحسانى فى العصر الحديث . (91) الحساأنى . 


(18) المربع لشوق و ناجى 9/99 الحساق , 
(60) لشوق لاع ناجى . 
لم ستلوشى 
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وهى صور وزنية ينأى نظامها الإيقاعى عن ظاهرة التدوير ويناقضه » 
وبقام هذه الصور ينتبى حق الإحصائية وينتبى حق الككتاب والبحث ليكون الخنتام 
جموعة من اللملاحظات العامة التى يراها القارىء ويلحظها حول ظاهرة 
العدوير : 

الملاحظة الأولى : يرى البحث أن هناك بحورا تفصح عن نغم إيقاعى 
ينضب فيها التدوير أو يندر . والنئدرة أضحت مبررة من خلال اعتبار دلالى 
نحوى » هذه البحور هى الطويل والوافر والمديد والرمل والبسيط والكامل والرجز 
والمخلع من امجزوءات 5 

ويرى أن هناك بحورا أفصحت عن التدوير وجاء ورودها غير قليل وقد بان 
ذلك فى بحرين هما المنسرح الذى يبدو أن عدم الانتباء فيه بمستفعلن كاملة إضافة 
إلى المذاق النثرى الداخلى الذى أحس به حازم القرطاجنى حين قال : ١‏ فأما 
المنسرح ففى اطراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل وإن كان الكلام فيه 
جزلا :00 » والمتقارب الذى قربه ورود ١‏ فعول » عروضا من وادى الاتصال 
لا الانقطاع . 1 
ويرى أن هناك بحورا امتلك التدوير مرامها وهى الخفيف من التوام : 
والنجروءات وقصار الأوزان » وفى الخفيف كان مبرر الاتصال غلية الاسترسال 
والقص والحكاية فى هذا الوزن ؛ أما المقصور من الأوزان فيبدو أن قصر طول 
البيت لم يَعْين باتصاله حق الشطر . 

الملاحظة الثانية : تتصل قضية التدوير بالإنشاد ؛ بمعنى أن فرض نظام 
شطرى يبين من خلاله العروض أمر محسوب إيقاعيا » فالعروض تشكيل للتفعيلة 
الأخيرة للشطر الأول وجد التدوير أم لم يوجد » فالاتصال النطقى أو القطع علاقة 
ترتكز على إنشاد البيت إنشادا يراعى حقى الدلالة والدحو . وحين يضيع سكتة 
العروض فالسكتة هنا ليست من حساب الكم - وإثما هى اعتادا على الإنشاد- 
من حساب الزمن وهو مقدر لا يتضح إلا بالاستعمال » أى بالانشاد . 


(4/) متباج اليلغاء 554 . 


1١7١ 


الملاحظة الثالثة : فى التدوير إحساس بكسر التكرار الشطرى ؛ كى 
يبتعد الإيقاع عن الرتابة والتكرار ؛ وفي هذا الكسر إثراء للإيقاع الداخل كى 
يكون سبيلا لحرية الإيداع . 

الملاحظة الرابعة: بان من خلال التدوير وهو ملمح إيقاعى أن اتصاله 
بالدلالة يجعل الإيقاع جزءا من الإبداع وليس حلية شكلية له . 

الملاحظة الخامسة : فى ظاهرة التدوير إحساس بِأَنْ القصيدة العربية ليست 
منفكة العُري مقطوعة الأوصال.. فالصلة داخل البيت تروم وحدة الدلالة 
والدحو ؛ وهنا ما تلمسناه فى التضمين . فالتدوير علاقة اتصال والعام ين 
الأشطر والتضمين يحمل هذه العلاقة أيضا بين الأبيات . 

الملاحظة السادسة : ببذا التنويع الشطرى اتصالا وانقطاعا يرحب النظام 
الايقاعى تمثل الحوار الشعرى الذى يعتمد على الإمكانات الإيقاعية الختلفة طولا 
وقصرا :5 

الملاحظة السابعة : يبين من خلاله الاحساس بقدر ما بجحالة التوفز لدى. 
الشاعر فالشاعر الذى يروم سكتة العروض يحتشد ها ويركز إحساسه على بيان 
الوقف . والشاعر الذى يروم الاسترسال يترك حسه منسابا وتوفزه قائما فى إطار 
البيت كله.. 


الملاحظة الثامنة : حين ندر التدوير فى بعض محور كان وجوده موجها إلى 
فاصل معين فى الأغلب وهو أداة التعريف ١‏ أل » وفى ورود « أل » احساس 
صوق بأنها كلمة مستقلة ؛ ما يدفع عن هذه البحور [حساس التدوير الطارىء » 
فبالرغم من وجود المبرر الدلالى والنحوى فأن شطر الكلمة إلى قسمين لا يحس 
من خلال أل تماما حيث الموجود كلمتان لا كلمة واحدة . وقد تلاعب الشاعر 
بهذه الامكانية . إمكانية المبادلة بين الاتصال والانقطاع » والدليل على الاعتاد 
على « أل » كلمة مستقلة ما أنشده أبو بكر محمد بن على عن أفى اسحاق ليد 
فى الختصائص ج؟ ص 7668 . فقد أورد قصيدة قسمتها الشطرية تقف 
بالعروض عند « أل » : 


ياخليلىٌ اربعا واستخبرا ال منزل الدارس من أهل الخحلال 
مئل سحق البرد عفى بعدك ال قطر مغناه وتأويب الشمال 
ولقد يفن ايه جبرانلك إن  '‏ ممشكو .متك باسبات الزمسال 
ثم أودى ودهم إذ أزمعوا ال بين والأيام حال بعد حلي 
وبعد فما كانت محاولة رصد ظاهرة التدوير إلا سبيلا لللاحساس بالتكامل 
الموجود فى عملية الإبداع الشعرى من داخلها » فما أضحت الظاهرة الإيقاعية 
التى يفترض وجودها فى إطار الشكل إلا جزءا ممتزجا بعملية الإبداع . والغوص 
فى عملية الإبداع غوص فى محيط ؛ ومن ثم فالوصول إلى قانون حاك أو قاعدة 
محددة ادعاء لا سبيل إليه ؛ فالإإبداع تتسرب منه القوانين فهو حاكمها وليست 
هى الحاكم له ؛ ومن هنا اكتفى البحث بالرصد والوصف ومحاولة التبرير التى 
تتأرجح بين الاحتال والصواب والله الموفق . 50 


١ 
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البند فى الأدب العربى لاسر الك الح دلرو 
بغداد ١565‏ م. 

جواهر الأدب للسيد أحمد الحاثمى . أشرف عل تحقيقه وتصحيحه لجنة 
الخوف من المطر - المجلس الأعلى للفنون والآداب - وزارة الثقافة ه/191 م . 
ديوان إبراهم ناجى ١‏ مجموعة دواوينه » » دار العودة - بيروت . 

ديوان ابن خخحفاجة تحقيق الدكتور سيد غازى : الطبعة الثانية ١91/9‏ م 
- منشأة المعارف بالاسكندرية . 

ديوان ابن زيدون شرح وتحقيق محمد سيد كيلانى . تراث العرب مصطفى 
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للملايين - بيروت . 
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الأنجلو ‏ 
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محمتويات الكتاب 


اهداء 
تقديم ه العمل الشعرى نتاج مكونات ه الإيقاع جزء من الإبداع ه وليس 

واجهة خارجية © العدل فى مناصفة ببت الشعر ه ايقاع الشعر فيه من إيقاع اللغة 

الكثير 1 التدوير من خلال النحو والمعنى والإيقا 

- العدوير علاقات ومخالفات ٠‏ 

التدوير ٠‏ التدوير علاقة اتصال بين الشطرين 017 ظواهر تروم التدوير 4 ظواهر 

تنافره م 

أولا : علاقات تقرب التدوير 4 

١‏ - التضمين لم اتصال نطقى بين يتين #4 مراد التضمين م ترابط الأبيات سمة 

الشعر العرى 8 التعليق غير المعيب يتفق فيه الارتياط النحوى بالدلالة 4 التعليق المعيب 

وتصوره بناء على استقلال القافية ه ضياع الحد النغمى للقاية من خلال 

التضمين ة رأى حازم فى التضمين 5 قيول الساكنين ييح الوقوف ويعارض 

0 لزوم ما لا يلتزم ينافر التضمين 5٠١‏ ضياع سكتة العروض من خلال 

٠ التدوير‎ 

١‏ - لبد ولإتضاح ع لفو ٠‏ تعريف البند لدى الدجيى ١ ٠١‏ البعد حلقة وسعلى 
بين النظم والتغر ٠١‏ أكثر جريات اللملائكة لخطأ الدجيل 0١١‏ تصور نازك 
للببد 011 البند بداية تمهيدية لنظام الشعر الحر 11 نص لابن دريد يوازى مخطيط 
الشعر الحر ١7‏ سمات التلاق بين البند والشعر الحر 01١١‏ ملاحظات نازك على 
تصور الدجيلى ١١‏ البند ليس موسوما بوزن واحد ١7‏ البند يرتكز على ثنائية 
وزنين ١7‏ اطراح السبب أساس فى تشكيل إيقاع البند ١١‏ البند مناخلة بين ازج 
والرمل ١١‏ تقفية داخلية فى بند ابن الخلفة ١‏ عفوية الانتقال بين المهزج والرمل 
عند نازك ١8‏ نازك ومقياس عروضى للببد ١14‏ ملاحظاتنا حول تصورى نازك 
والدجيل ١١٠‏ لا حقٌ لنازك فى رفض الزيادة ١‏ لم تعتمد البنود كلها فى تصورها 
قياس البند ١‏ رأى فى إيقاع بند ابن الخلفة ١١‏ تقسيم عشوانى ١5‏ وقف 
داخلى يناقض تصور البند 1١5‏ الرجر بديل ثالث للمداخلة فى البند /11 فرض 
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ثاقيا : 


57 سج 


5 


مقياس ثابت للبند يناف سمته 14 البند فن عراق لدى الدجيل 201١4‏ تصوره لنص 
ابن دريد 014 ملاحظات حول رأيه 169 تصور نازك لكسر فى نص ابن دريد 
لاأساس له ١9‏ لح يدرك الدجيل وجود تقفية داخل اليند ٠١‏ ناذج تثبت 
ذلك ٠١‏ تلاعب بالأطوال أيضا 5١‏ المزاحفة طاغية فى إيقاع البنود ١‏ دائرة 
الخليل إرهاص بنظام البند 5751 البنئد رافد من روافد التراث “5 المجاز والإإحساس 
بالببد 1+١‏ تحليل لنتص ألنى العلاء ٠‏ سابقة لنص ألى العلاء تجعله 
بندا 5 التلاعب بالإيقاع داحل تشكيل نثرى رافد قديم 5*9 البند 
والتضمين 4؟ 
الشطر والإناك فى نظام الإيقاع 

ارتباطد الشطر والاثهاك ببحور معينة ١15‏ الشطر والإنهباك يخصان 
الرجز 4؟ الارتكاز فى المشطور والمبوك على القافية 04 موافقة الشطر والنبك 
للتدوير © ؟ القوافى المنسوقة ودلالتهبا على شعر التفعيلة 55 استقلال الرجز 
بتصور إيقاعى' خاص 75 الكاركاتير وفن الرجز ١17‏ 


علاقات تنأى عن التدوير /ا١ ١‏ 0 
التصريع والتقفية و" وضوح 'القسمة الشطرية معهسا 7” مدلول 
التصريع ”٠7‏ المقابلة الكمية والكيفية للتصريعم تنفى التدوير 


4 التقفية 4؟ التصريعم وابن رشيق 9* التكلف فيه9؟ 2 تصور 


للمتقارب من خلال التصريع 5" التصريع إفصاح عن نغم 53١‏ , التصريع غاية 
إيقاعية والتدوير دلاليه 57١‏ وهم مخالفة لدى ابن زيدون 5*٠.‏ ميل المتنبى للتصريع 
ومجافاة الفرزدق له 51٠١‏ ظاهرة الخرم تأبى التصريغ 31١‏ قلة الخرم مع التدوير 5١‏ 
الموشحات إفصاح عن نغم الأشطر 7١‏ 

تصور نظام الموشح 5١‏ تحليل لموشح 377 انتحال مسمط لامرىء القيس ؟7 
الإشباع فى العروض قطع للتدوير 5 تماذج من اللنفيف والمجعث 8 الإشباع 
قرين السكت والوقف 74 

الاجازة.والحوار بالشطر : 5" 


الإجازة حوار بين شاعرين 74 . محاورة بين امرىء القيس والتوأم اليشكرى 514 مطارحة 
بين رجل والفرزدق ه٠7‏ لا تدوير مع هذا الحوار 785 


ب 


- التدوير استقراء ووصف وتحليل 537 


الدافع إلى الاستقراء جملة اقتراضات 0117 وضوح نغم العروض فى بعض بحور دون 
أخرى 317 صلة الإيقاع بالدلالة والتركيب 7 إيضاح الغرض من خلال إحصاء 
ووصف 3*8 تفصيل للإحصائية التى كانت نتاج استقراء 54 شعراء العصر 
الجاهل الذى اعتمد عليبم الاستقراء 019 شعراء العصر الاموى 01١8‏ شعراء العصر 
العبابى .14 شعراء العصر الأندلبىي .14 شعراء العصر المصرى 
المملوكى 14٠‏ شعراء العصر الحديث 14١‏ تفصيل البحث فى التوامم من 
البحور 5١‏ النظر إلى الفاصل فى التدوير نظرة صوتية 4١‏ أنواع الفاصل صامت 
ومد ولين وأل الإيقاع مفسر من خلال اللغة 41 | 


- الطويل والتدوير 41 


احصائية الطويل والتدوير.فيه “41 الخرم فى الطويل 417 ملاحظات حول خخرم 
الطويل 857 استقصاء لخرم الطويل من خلال احصائية البحث 44 وروده لدى 
حاتم الطاثى والأعشى 44 تراوح لدى الأعشى بين التصريع والخرم: 144 ورود 
التدوير لدى الخنساء وعامر بن الطفيل 144 شعراء النقائض وتمائل الظواهر 
الإيتقاعية ه 5 تأى عمر سن ألى ربيعة عنيم 45 غرام الفرذدق 
بالطويل 14٠‏ ظاهرة الخرم تتحدد بفهم شعر الفرذدق 146 ملاحظة حازم 
القرطاجتى لذلك ه4 عمر بن ألى ربيعة أكثر شعراء احصائية العصر الأموى 
تدويرا 45 تعليق على احصائية الخرم لدى الفرذدق 47 البحترى أكثر من دور 
فى الطويل فى إحصائية العصر العباسى 41 كثرة تلوير الطويل فى العصر العباسبى 
عن الآأموى 55 ندرة الخرم فيه 45 التنافر بين الخرم والتصريع 48 التوازت 
الغمى. من مظاهر الشعر العيابى 59 ندرة إستخنام الطويل فى الشعر 
الحديث .٠ه‏ مرّ الندرة .1 لا خيرم فى احصائية الطويل الخاصة بالعصر 
الأندلسى والمصرى المملوكى والحديث .٠ه‏ جدول لإاحصاء التدوير فى 
الطويل ١ه‏ دلالات هنا الجدول ١ه ٠‏ ش 


أبيات من الطويل المدور فى ظل النحو والمعنى والإيقاع 6ه 


الفاصل النظرى (١‏ أل) غالبا ؟ه جملة من أبيات مدورة تقراً نحويا ودلاليا ١ه‏ . 
ما دلت عليه القراءة النحوية الدلالية لاه 
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- التذدوير ف الوافر ره 


سكتة عروض الواهر واضحة 8ه لرة التدوير فيه 24 رصد الظاهرة فى 
الوافر .4ه لا تدوير فى إحصائية العصر الجاهل 5 معلقة عمر وين كلثوم 
واعتتادها على الإيقاع الشطرى 4ه بشر بن ألى سخازم وغرامه بوزن الوافر 
لاه ملاحظة الاقواء عند بشر وه ظهور التدوير مرة واحدة فى إحصائية العصر 
الأموى 4ه غرام جرير بوزن الوافر 4ه كثرة التدوير فى وافر 
البحترى 51٠‏ خلو إحصائية الأندلسى من التدوير 7٠‏ لم يدور فى العصر المصرى 
المملوكى إلا البوصيرى مرة واحدة ٠‏ عزيز أباظه دوّر مرتين فى إحصائية الشعر 
الحديث 1٠‏ عا تدل عليه ندرة التدوير فى الوافر 51٠‏ جدول لاحصاء الظاهرة 
فى وزن الوافر 5١‏ 

أبيات من الوافر فى ظل النصو والمعنى والإيقاع 77 الخرم فى الوافر ؟15 ملاحظة 
نحرية حول تدوير الوافر 515 ( هنا اللى ) تركيب صيغى فى لغة الشعراء 514 . 


ِ- التدوير فى البسيط 56 


ندرة التدوير فى هفا البحر 77 الختساء تألف إيقاع البسيط.77 الأخطل وغرامه 
بالبسيط 57 لا تدوير في إحصائية الأموى 15 المعرى أكثر من استخدم البسيط فى 
إحصائية العصر العيامسى 75 التدوير فى الأندلسى لدى ابن هافىء 55 الكنوير فى 
الشعر الحديث من نصيب عزيز أباظه 177 جدول لإحصاء ظاهرة التدوير فى 
البسيط 110" 

نملاج من تدوير البسيط قراءتها نحويا ودلاليا 501 تلاحق الصفات فى رثاء الخنساء 
جعل الإنشاد يروم التدوير 5117 للمتنيى مناق خاص ف التدوير 16 إحساس ابن 
هانقء بالتدوير قريب من إ-حساس المتنبى 184 الفْصنُم ق حدود السؤال فصم لإاحساس 
الشاعر 7+١‏ الحفاظ على وحدة الدلالة والاحساس أولى من الحفاظ على سكتة 
العروض والإيقاع ٠*١‏ 


التدوير فى بحر الكامل ٠"‏ 


١” 


نسية التدوير فيه ليست نادرة *“037 غرام عنترة بالكامل 5+7 سر غياب التدوير 
لدى جرير والفرذدق والأخطل 7 الوعى الإيقاعى والتحوى والدلالى فى 
التقائتض ؟7. الجهر بالإيقاع مطلب النقائض ”+ كثرة تدوير الكامل لدى أنى 
العتاهية والبحترى والمعرى ”077 وزن ألى هانىء المفضل الكامل *57 كثرة التدوير 


فى الكامل لديه *07 مع كثافة استخدام شوق للكامل كان أقل تدويرا من ناجى 
وعزيز أباظه 177 جدول احصالى لظاهرة التدوير 4 

ماذج من تدوير الكامل فى ظل قراءة نحوية دلالية 315 توالى المعطوفات سمة التدوير 
لدى أبى العتاأهية 1/8 الاسترسال النطقى مطلب فى تدوير المتنبى 3177 الإنشاد 
ونطق جملة الشرط 01748 كثرة المتضامات النحوية فى تدوير المعرى 374 ابن هالىء 
وتكثيف الصفات 75 التدوير لدى شوق هاتف من المنتبى والمعرى 28٠١‏ ناجى 
وغرامه بالكامل تاما ومجزوءا 4٠‏ 


التدوير فى السريع "لم 
نسبة التدوير فيه أكبر من البحور السابقة م4 نصيب الأعشى من التدوير 
أكبير “م نلوة التسدوير 5 الشعر اديت في جدول احصاق الى 


نماذج من تدوير السريع 4م 


التدوير فى الرمل 84 
ندرته 4هالف شاعر معاصر له ما يبرره له خخلو [إحصائية العصر الجاهل من 
التدوير 44 ورد لدى الأخطل مرة وأحدة هلم سر ذلك 88 إلف ابن ربيعة 
بوحدة فاعلاتن 44 نفور شعراء التقاقض من الوحدة السابقة 844 فاعلاتن تروم 
إحساس الشعر العبامى وينفر منيا الأموى 4م سيب ذلك م الوحدة توافق 
ملاق الشعر الجديد 5م إلف المدرسة ارو ساتسية لها ولم هوى الشاعر 
عبد اللطيف لوزن الرمل 45 احصاتية يتوزع قييا تدوير الرمل 


تماذج من تدوير الرمل .و 
«فعلا » فى التدوير أوقع من « فاعلا» .4 الخلط فى العروض بين : فاعلا » 
و دفعلا » و ١‏ فاعلاتن »ظاهرة لدى ابن الخعتر 41 التدوير فى شعر عبد اللطيف 
ظاهرة ؟8 , 


التدوير فى المديد 7ه | ظ 
ننيرة استخنام هنذا الوزن 37 الاستغناء بالرمل عنه 5 التدوير فيه قرين ذوق 
الشاعر لا قرين النظام 5305 غماذج من التدوير فيه 53 قراءتها نحويا ودلاليا 915 . 


م 


ندرة استخدام الوزن قديما 95 لاورود له فى احصائيات الجاهلى والأموى والعبابى 
والأندلبى هة استخدام التدوير فيه لدى الحساى عبد الله 28 ما وراء هذا 
الاستخدام 9 فقدان الملمح الإنسانى فى رثاء العقاد 45 التدوير لدى الحسانى 
دفاع عن الإيقاع العمودى 45 


التدوير فى الرجز 7ه 


الرجز بين الاتجاه التعليمى والقيمة الإبداعية 91 الترخصات فى إيقاعه باه نئرة 
العام تنفى تدوير الرجز 151 إيقاعات الرجز تحتفى بالقافية عروضا وضربا لا8 


التدوير فى المنسرح 8ه 


عروض المنسرح 3 المنسرح والمثاق التغرى 94 حسبة التدوير فيه توافق مناقه 
الإيقاعى 44 الشعر العباسبى يحتفى ببذا' الوزن 54 من مقام المنسرح ديوان 
معاصر توجه إليه .44 المنسرح من خلال احصائيته 8414 نماذج من تدوير المنسرح 
قراءة نحوية دلالية ٠١٠٠‏ 

الفاصل ( أل ) غالبا ٠٠١‏ تلوير ابن ألى ربيعة يستقصى الصورة ٠٠١‏ المدح 
والاستقصاء ٠١١‏ وصية أبى تمام للبحترى ٠١١‏ 

لافصم لأجزاء صورة التشبيه إنشاديا ٠١١‏ استخدام أبى تمام للمنسرح ١١+‏ دلالة 
«أل» فى إبباع ابن زيكلون ١١+‏ نزوع المحدثين إلى المحرب 
من المنسرح 1١٠١4‏ حظه كبير لدى عبد اللطيف 5١٠١4‏ سر ذلك ٠١54‏ التيقظ 
لدى إيقاعه أقوى من تلقائيته فى ديوان « من مقام المنسرح » ٠١6‏ 


١ 


اختلاف الكم فى عروض المقارب ٠١6‏ قيمة السكتة فى عروض 
المتقارب ه١٠‏ « فعول ؛ وقطع الوقف عروضا ٠١”‏ الإفصاس عن نغم عروض 
المتقارب ليس واخضصا 1١١8©‏ ظاهرة التدوير سمة من سمات المتقارب 1٠6‏ جدول 
احصالى للتدوير ١٠.5‏ دلالة الجدول ١.5‏ أمسور تبت طغيان 
التدوير ٠١5‏ الفاصل ينحو ناحية المد 1١٠0‏ سر ذلك ٠١7‏ غرام الأعشى 
وإلفه بوزن المتقارب ١67‏ ذوق إيقاع الطويل قد يغنى عن 


المتقارب ٠١1‏ الطويل ولمتقارب فى استخدام مجموعة من شعراء العصر العباسى 
٠0١‏ 
نماذج من تلوير المتقارب فى ظل الحو والمعنى ٠‏ ظاهرة العدوير لدى النتساء 
مرتبطة بالاستر سال ف مدح صخر ٠١5‏ اسلترع فى المتقارب وملاحظات 
حوله ١١١‏ 

التدوير فى الخفيف ١١5‏ 
امتلاك المخنفيف ظاهرة التدوير ١١8‏ لن نفصل أمر تماذجه لأنها فى الورود 
طاغية 1١١68‏ جدول يفصح عن التدوير ف إيقاع الخفيف ١١82‏ الصامت هو 
الفاصل النظرى .الأغلب 7 تعدد الإمكانات الإنشادية فى إيقاع 
الخفيف ١١7‏ التوفر فى إيقاع الخفيف غير وارد ١١5‏ 

التدوير فى المجروءات وقصار الأوزان ١١8‏ 
ا مجروءات قرينة التدوير م ١١‏ امخلع ينفر منه 8 ١١‏ ولع الموشحات بالخلع يؤكد 
نفور التدوير عنه ١1١4‏ المد هو الغالب في الفصل 1١9‏ جدول يفصح عن ظاهرة 
التدوير فى المجروءات ٠١١٠١‏ الفاصل ف المجزوءات يغلب أن يكون مدا ١51١‏ بقايا 
احصائية تنأى عن التدوير 0111١‏ جدول يوضح ذلك ١7١‏ 

ملاحظات دراسة الظاهرة ؟؟١‏ 
يندر فى اليحور التى تفصح عن نغم ويشيع فى الخفيف والمتقارب والمنسرح وامجروءات 
من البحور ١١+‏ علاقة التدوير بالإنشاد وثقى ١١‏ مراعاة الإنشاد خَقٌ الدلالة 
والدحو ١+7‏ السكتة فى التدوير من حساب الزمن ١+‏ التدوير يكسر الرتابة 
والتكرار 1+7 يدل على أن القصيدة يست منفكة العرى 
والأوصال 1١1‏ يرحب إيقاعه للحوار الشعرى 1١‏ يترك توفز الشاعر للبيت 
لا للشطر 1١+‏ حين يأقى الفاصل ١‏ أل © ففيه إحساس التراوح بين الاتصال 
والانقطاع شطر أبيات يتحدد بالوقف على «أل» ١١4‏ الظاهرة من 
دلاثئل الاحساس بالتكامل فى عملية الإبداع الشعرى ١77‏ الغوص فى عملية الإبداع 
غوص فى محيط 14؟١‏ 

مراحع البحث ١78‏ 


١ و‎ 


